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ذات الإهتمام الواسع في السیاق المجتمعي وضمن التفاعلات  عیضامو أحد التعد الصحة    

، بشأن الإستجابات الفردیة والرسمیة لمقتضیات النقاش حولهاحالةً  الدولیة، وتثیر الأهمیة التي تمثلها؛

یعزز تموقعها و  على المستوى الوطني والدولي،مجال السیاسة والعمل  ضمنظل تقدیمها  في الصحیة،

ا في ربطها بأشغال المنظمات الدولیة على غرار منظمة الصحة العالمیة، كما تشهد ربطها ذه

التوصیف البسیط، إلى جعلها ضمن  من لنتقاالا حالة منوقد شهدت ، بمجالات الاقتصاد والتنمیة

ها حول الأمن الصحي ءالتوجهات النظریة التي تقدم أراعدید لتطرح و  السیاسة العلیا للدول، محددات

 بمفاهیمها وافتراضاتها. كلُ 

  أولا: أهمیة الدراسة:

یظفر الأمن الصحي بحالة من الوسطیة بین الجهود الجادة لتحقیق الأمن الصحي، وتلك  

الإنسان، وتحقیق أرباح من ذلك، حتى یبلغ العمل على الاستثمارات ذات الطابع الاستغلالي لمعاناة 

تحقیق الضرورة بصور خفیة من النوایا غیر السلیمة، وتروّج الصورة المغلفة بقناع الانسانیة الذي یؤخذ 

یمكن ، وانسجاماً مع هذه الرؤیة؛ على تحقیق الأمن الصحي العالمي به نشاط الفواعل، في اشتغالها

  وضوع من خلال عنصرین:الإشارة الى أهمیة الم

  الأهمیة العلمیة:-1

مجال بحوث الدراسات الأمنیة، وفي هذا الإطار فالبحث في موضوع أمني بالأمن الصحي  لصیت

ضمن سلم الأهمیة التي تترتب فیها أبعاد الأمن  ،مور نسبیاً غیحقق معرفة علمیة تتعلق بموضوع م

الصحي ضمن البحوث الأكادیمیة والأدبیات مع أنّ الضرورة تملي إعلاء شأن الأمن  ،المختلفة

قتران التحرر من الخوف بضرورة التحرر من وا ،الأمنیة، فهو یقدم الصورة الأشمل لتوسیع الأمن

بلوغ الخطاب و لزیادة الجهود  ،هبشأنتقدیم دعم لسعى ضمن هذا البحث هناك التهدید الصحي، و 

   المهتم بالشأن الصحي. السیاسي
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  العملیة:الأهمیة -2

سواء الغنیة التي مازالت في صراع أمام الأمراض  ت،بحالات العدید من المجتمعاهذه الأهمیة تتعلق 

 الاقترانالأمراض والأوبئة، خاصة عند  نتیجةالوفیات أین تنتشر  الحدیثة، والمجتمعات المتخلفة

اً قیق الأمن الصحي وطنیبحالات التخلف والنزاع، ما یجعل الموضوع بحثا ضمن المساعي العملیة لتح

 تم الوقوف على جملة من المعلومات ذات الصلة بمضمون الصحةوعالمیاً، وفي هذا الإطار ی

تقدم صورة واقعیة لحقیقة أهمیة الصحة لدى الدول  ، والتيیامالبرامج الصحة وطنیا وعوكذا ، اوإطاره

  والمجتمعات وضمن منظومة النسق الدولي.

  الموضوع:ثانیا: مبررات اختیار 

وهي أسباب یمكن تفصیلها على  ،تجتمع جملة من الأسباب التي دفعت نحو اختیار الموضوع

  النحو التالي:

  الأسباب الذاتیة:-1

لجیدة یتحقق السیر الحسن تقترن الأسباب الذاتیة بتعلق الإنسان بصحته، والتي في مستویاتها ا

الشخصیة في معرفة حالة النشاط الدولي المقرون ، إضافة للرغبة الأفراد وانجام المجتمعات لنشاطات

ما عهدنا دراسته، من حرب ونزاع عیختلف وهو النشاط الذي الات تحقیق الصحة عالمیا، حب

 ناصحي وتهمشه، وهذه كلها عززت رغبتد التهدید البمفاهیم تحیّ  ،ودبلوماسیة واستراتیجیة وتنظیر أمني

  في إنجاز هذا الموضوع.   

  وضوعیة:الأسباب الم-2

تعبیر عن جوهر یستخدمها الأفراد لل ،توصیفلل إطارتتمثل هذه الأسباب في أهمیة الصحة ك

تموقعها في سلم  صحةز الیتعز أنّ سیاسیة، حیث الهتمامات لاقع ضمن ایحالتهم، وهي موضوع 

ضمن واقع من الصعوبات  صعید،أكثر من ضرورة یجب تحقیقها على  منهاجعل  ،الاهتمامات
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الموضوع  اعتبارات، ویشكل الموضوع هنا وضعاً یكون غایة یجب بلوغها، وما یعنینا هنا هو والتحدی

یأخذ كل المساقات الأمن الجمیع، و أین یعني الأمنیة، نتمائه لحقل الدراسات ابالغ الأهمیة من جوانب 

  أهمیته في ظل نظام العولمة. مع التشدید على

  ثالثا: أهداف الدراسة: 

  الدراسة الى تغطیة جملة من الأهداف التي تنتظم في العناصر التالیة:تهدف هذه 

في مجتمعات الرفاه  تهاالدول والشعوب، وتقدیم صور توصیف حالة الصحة ومدى أهمیتها لدى -1

إبراز ارتباطاتها بمختلف النشاطات الاقتصادیة والتنمویة، والعمل على و وتلك التي تعاني التخلف، 

  الصحي برؤى منظورات الدراسات الأمنیة.تقدیم صورة الأمن 

مة لمحتوى الامن الصحي في المستویین الوطني والعالمي، وتحدید أهم التحدیات تقدیم الصورة العا-2

  حالة الرغبة الإنسانیة والمطامع الشخصیة. تتراوح بینوالتي  ،التي تواجه تحقیقه

الصحة  الدولیة في منظومة حوكمة الدول والمنظماتثنائیة جهود تضمین حالة الأمن الصحي -3

، ، وذلك ضمن ضغوط تطبیق القوانینتحقیق الأمن الصحي عالمیاً  عنالعالمیة، وتبریر العجز 

، وتكون التي تعمل في المجال الإنساني الصحيوالمنظمات غیر الحكومیة وتعاملات الشركات الطبیة 

  ضوابط النشاط التجاري الذي یقدم الربح على كل ضرورة أخرى. مقیدة بتأثیرات خارجیة، أهمها 

  رابعا: مجال الدراسة:

  :هي یتحدد مجال هذه الدراسة في ثلاثة حدود

  : ةالحدود المعرفی- 01

 والاقتصادالموضوع لحقل الدراسات الأمنیة، وتقاطعاته مع دراسات السیاسة  بانتماءتظهر هذه الحدود 

 المعارف الاقتصادیة شملمارسات المتعلقة بالصحة، كما توالسلوكات الاجتماعیة، التي تدخل في الم
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من قبیل اقتصاد الصحة وقضایا تنمیتها، كما تحدد المعارف السیاسیة شكل السیاسات  ذات الصلة،

  .ها الأمنیةئار أ، ونظریات العلاقات الدولیة بقطاعیةال

  الحدود الزمنیة: - 02

سنة  Alma Ataوخصوصا منذ إعلان "ألما أتأ"  ،ببدایة الانشغال الدولي بالصحة هذه الحدودترتبط 

والتي تتصل ببعض سیاقات السرد للمعلومات  ،عن ذلك السابقةالفترات ل شمم، كما ت1978

والإستشهادات التاریخیة، ویتواصل الحد الزمني لأیامنا هذه حیث یشهد العمل الدولي في المجال 

  والكوارث الطبیعیة.خاصة في فترات النزاع  كثیفاً، نشاطاالصحي 

  المكانیة:  الحدود- 03

یعنى بكل دول العالم، مع  الانشغالفإنّ ذلك یقودنا للقول بأنّ نطاق  ؛بالصحة الانشغالنظرا لعالمیة 

المعطیات، لنشهد التركیز على مناطق  عدد منالتركیز في بعض الاستشهادات المتعلقة بتحلیل 

 تشهدوالمنطقة العربیة التي  ،إفریقیا جنوب الصحراء على غرار دولالرفاه، وتلك التي تعاني التخلف 

  .تموضع الصحة فیها بشأن حالة من عدم الاستقرار والنزاع، بما یحیل إلى البحث

  خامسا: إشكالیة الدراسة:

عائقا كبیرا أمام  ،ما الى درجة من الصحة الجیدة لأفراده بمجتمع نتقالتشكل سیرورة الا    

 ذلك الهدف، وفي خضم عالمفي سبیل تحقیق -والتي تضم السیاسة الصحیة-  السیاسة العامة راسميِ 

تعدى جهود الدول  ،سبیل تحقیق الأمن الصحي للأفراد والمجتمعاتإن اللاأمن الذي نحیا فیه، ف من

وتقدیمه وجعله محور  ،القائم على دواعي حقوق الانسان وعلو قیمة الفرد ؛فردة الى العمل الجماعيمن

سس لمنظومة من الهیاكل والمؤسسات تختص بشؤون وهي الرؤیة التي تؤ اهتمام السیاسة الدولیة، 

م في كثیرٍ من الصحة وبمضامینها، وعلى نقیض العمل الجماعي تبرز المصالح الخاصة التي تقدّ 

  :هو ما یطرح الإشكال التاليوخاصة جوهرها الصحي، و  ،الفردالأحیان على ضرورات 
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كیف یتم توصیف تموقع الأمن الصحي في أجندة اهتمامات السیاسات الدولیة ضمن ثنائیة 

  التناقض بین الضرورة الإنسانیة والرهانات التجاریة؟

  یة:فرعالأسئلة الجملة من تتفرع عن هذه الإشكالیة 

  حي في اهتمامات السیاسات العالمیة؟ما مدى أهمیة المعطى الص-1

ما مضامین الأمن الصحي ضمن أجندات العمل السیاسي الوطني والدولي؟ وماهي التحدیات التي -2

  تواجهه؟

  الاستثمار في المعاناة الإنسانیة؟الربح و  تحت ضغوطموضع الصحة تما هو -3

  سادسا: الفروض العلمیة:

ح فرضیة اقتر ، عبر الإجابة على الإشكالیة السابقةوا ،سنحاول التأصیل للبحث في الموضوع

  مركزیة فحواها:

ت التي لا یزال لتوجهابا ،لتي تنعكس على شؤون الصحةترتبط الممارسات السیاسیة ا

  للمفاهیم التقلیدیة للأمن دور بارز في صیاغتها.

بتتابع ضمن العمل یمكن الوقوف على فرضیات جزئیة متصلة استنادا إلى هذه الصیاغة 

  المعلومات والمعطیات بشأن موضوع الأمن الصحي، وهي الفرضیات التي نعرضها على النحو التالي:

 حدد جوهر السیاسة الدولیة في علاقات القوة، فإنّ هذا یفسر اجندات السیاسة الدولیةتكلما -1

  . بشأن المعطى الصحي

فإنّ ذلك یكون سبیلا لتحقیق  ،التمویل اللازم توفرتظافرت جهود الدول والمنظمات و  كلما-2

  الأمن الصحي.

یضغط التناول الإعلامي لموضوعات الصحة على الصعید الدولي نحو إطار عمیق من -3

  . الإنتقائیة
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  سابعا: مناهج الدراسة:

والنظري  الإطار المفهومي حالة التوافق بینع خصوصیة الموضوع بما یتلاءم و جرى التعامل م

تدقیق لمجال الصحة، وخصوصیة هذا الأخیر سواء على الصعید الوطني أو الدولي، ویستلزم ذلك 

على أساس هذا المسعى تم ، و في ذلك والوصول إلى نتائج واضحة ،المعلومات وتنظیمها وترتیبها

كما الموضوع، یا حول ویقدم تراثا علم ،زز قاعدة البیانات التاریخیةعالتاریخي الذي یبالمنهج  الإستعانة

وذلك سوءا في ، الاختلالاتومعرفة  ،المقارن الذي یعیننا على تحدید الفروقات المنهجتم اعتماد 

   المقارنات الزمانیة أو المكانیة، مع ما توفره الأسالیب الإحصائیة في إثراء العمل.

  ثامنا: الإطار النظري للدراسة:

إلى إطار نظري، یتصل بحالة التنظیر للأمن الصحي،  الاستنادتم  ؛إنّه ولأجل ضبط الموضوع

الثلاثة  المنظورات كل واحدة منوتم تقدیم رؤیة وفق المنظورات المهیمنة في حقل الدراسات الأمنیة، 

  في صورة مبسطة وواضحة. ،تصوراتها عنه في ، البنائیة)اللیبرالیة(الواقعیة، 

  تاسعا: أدبیات الدراسة

الموضوع؛ فإنّه وفي إطار بحثنا، وقفنا على إسهامات قلیلة بشأنه، تحت بالرغم من جاذبیة 

  العنوان الذي نعمل علیه، ویمكن عرضها كالتالي:

  "Blame it on the WTOفي كتابها ? Sarah Josephتقدم سارة جوزیف -1

"A Human Rights Critique تحلیلاً مفصلاً لمخاوف حقوق الإنسان الرئیسیة المتعلقة ،

ظمة التجارة العالمیة، ویشمل ذلك العجز الدیمقراطي المزعوم داخل المنظمة وتأثیر قواعد منظمة بمن

التجارة العالمیة على الحق في الصحة وحقوق العمل والحق في الغذاء ومسائل الفقر والتنمیة. بالنظر 

على الفقراء داخل  إلى أن بعض القضایا الأكثر أهمیة داخل منظمة التجارة العالمیة تتعلق بتأثیرها

الدول النامیة، یسأل الكتاب عما إذا كانت الدول الغنیة ملزمة تجاه شعوب الدول الفقیرة ببناء نظام 
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تجاري أكثر عدلاً ییسر بشكل أفضل تخفیف حدة الفقر، على هذه الخلفیة، یفحص الكتاب مقترحات 

عالمیة لجعلها أكثر "ملائمة لحقوق جولة الدوحة الحالیة وكذلك اقتراحات لإصلاح منظمة التجارة ال

 الإنسان".

رسالة الماجستیر للأستاذ محمد الصدیق بوحریص المعنونة بـ: "حوكمة الصحة العالمیة بین -2

الأسس المعیاریة والمصالح التجاریة،" وهي التي تخدم موضوع الدراسة، حیث یناقش الأمن الصحي 

تركیزه على حوكمة الصحة یجعل من موضوعه  ضمن الأسس المعیاریة والمصالح التجاریة، لكن

ضمن أطر التطبیقات العملیة للأمن الصحي العالمي، هذا الذي لا یحضر في أطر الرشادة ضمن 

الدراسة، كما تعاب على دراسة الأستاذ تغییب الجانب النظري للأمن الصحي، حیث جل التركیز على 

ة، ثم الدولیة فالعالمیة، في الأخیریمكن مسار حوكمة الصحة، وتطورات الصحة من أطر العمومی

القول أنّ نتائج الدراسات تتلاقى في واقع التجسید العملي لحوكمة الصحة العالمیة وتحقیق الأمن 

  الصحي العالمي.

 Enter the Fourth Horseman Health، المعنونة بـ:  Jeremy Youdeورقة جیرمي یود-3

Security and International relations Theory والتي یناقش تموقع الأمن الصحي في ،

منظورات العلاقات الدولیة الثلاث، والتي یقدم بها مجهودا للترویج للأمن الصحي ویقترح طریقة تفید 

 تغلالباسأنصاره، لبلوغ أهدافهم في تضمین التهدید الصحي ضمن الأمن الوطني للدولة، ویعد منهجه 

لتحقیق ذلك، وتعتبر طریقة طرحه للأفكار مهمة وسلسة ومقنعة، وقد - الإیدز–نموذج مرضي معین 

  عززت الدراسة في جانبها النظري.

  عاشرا: صعوبات الدراسة:

أثناء إعدادنا لهذه الدراسة المعنونة بـ "الأمن الصحي في علاقات الدولیة: بین الضرورة 

  واجهتنا جملة من الصعاب، یمكن عرضها على النحو التالي: "، الإنسانیة والرهانات التجاریة
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حیث تشكل الصحة كشأنٍ أمنيٍ موضوع بحث مهم، لكن یقع  ؛الموضوع مباشرةصعوبات متعلقة ب- 

خاصة النقدیة منها،  منیةجهود التنظیر في الدراسات الأیعد ضمن بحوث و و ، المغمورةضمن البحوث 

  ؛ بحوثهم حوله باللغة العربیةدون من یعتزداد الصعوبة أمام و 

تأتي مصاعب إیجاد المادة العلمیة التي تخدم الموضوع مباشرة بعیدا عن الترجمة، وحتى أنّ الوسیط - 

لا یوفر المادة العلمیة بمواقع المنظمات خاصة منظمة الصحة العالمیة، -الأنترنت–الإلكتروني 

معلومات  تحتوي هافیها غیر قابلة للفتح، أو أنّ  عدید النوافذ المحیّنة بالشكل المطلوب، فنلاحظ أنّ 

قدیمة لا تفید الموضوع، وعلى هذا الأساس فالتقصیر في جوانب الموضوع والتركیز على بعض 

توفر المادة العلمیة  غیابخاصة في جانب  ،یعود إلى هذا السبب، استخدامهاالمراجع الذي كثر 

  .المراجع الأجنبیة الموضوع برؤیةعامل مع ، وكذا صعوبة التعربیةباللغة ال

  إحدى عشر: تفصیل الدراسة:

یتكون العمل من ثلاثة فصول، أرید لها أن تحیط إحاطة شاملة بالموضوع، وأن تجري فیها 

  الإجابة بشكل مفصّل وواف؛

یتصل الفصل الأول بتوصیف المعطى الصحي في اهتمامات السیاسة العالمیة، من خلال 

البحث في مضامین الصحة البشریة وتقدیم صورة مبسطة عن تطور مفهوم الصحة، وارتباطاتها 

بالتنمیة والاقتصاد، وتموقعها في الشأن الدولي، وكذا السیاسات القطاعیة التي تعنى بها، مع ضرورة 

  ؤى منظورات العلاقات الدولیة للأمن الصحي، وهذا ضمن الجانب النظري.تقدیم ر 

أمّا الفصل الثاني فیناقش مضامین الأمن الصحي وطنیا ودولیا، كما یسلط الضوء على 

  التحدیات التي تواجهه في جوانبها العلمیة والعملیة.

اني ورهانات التجارة یتعرض الفصل الثالث لتقدیم صورة الأمن الصحي بین تناقض العمل الإنس

والربح، والتي تقضي بتفصیل الصورة حول تموقعه في السیاق الدولي، ثم الحدیث عن جهود تحقیقه، 
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الذي یغلب فیه تحقیق الربح على  ،وفي الأخیر التقدیم لواقع تجسیداته عملیا ضمن المسار العملي

  ضرورات القیم.

  

   

  



 

 
 

  

  

  
  

  :الفصل�الأول 

 السياسة�العالمية�المعطى�الص������ا�تمامات
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 الفصل الأول: المعطى الصحي في اهتمامات السیاسة العالمیة.

تعد الصحة أحد اهتمامات البحث في الشأن الدولي، وذلك انطلاقا لما لها من تأثیر في السیر 

الحسن في الأنشطة الاقتصادیة والاستقرار المجتمعي، بحیث تعتبر مؤشراً لحالة الأفراد الطبیعیة، أین 

هوم الصحة ترتبط بالصحة الجیدة والعكس، وهذا یظهر أهمیة الصحة في حیاة البشر، ولقد برز مف

للدلالة على قضایا المرض والوقایة والسلامة وغیرها، وقد تعرض المفهوم لجملة من التطورات التي 

صاحبت التجسید الفعلي للمفهوم، بحیث انتقل التركیز على الصحة بإعتبارها حالة الخلو من الأسقام 

جالا لنشاط المؤتمرات الدولیة، إلى حالة الرفاه، وتلا ذلك بلوغها أجندة السیاسات العالمیة وكونها م

ویجري النظر إلى الصحة كمكافئ لقوة المجتمع، ففي حالة الصحة تتحقق شروط العمل، وتتحرك 

فعالیات التنمیة، كما یكون للصحة أثر إیجابي في تحدید مستویات الشعوب الاجتماعیة والاقتصادیة 

  والثقافیة.

نظمة الأمم المتحدة عموما ولمنظمة الصحة م، وكان لم1948بلغت الصحة الشأن الدولي منذ 

العالمیة خصوصا دور هام في ذلك، إذ كان إدراجها في قوائم المؤتمرات الدولیة، وكذا تحدید الخطر 

الصحي، كتحد یواجه الدول، ویلزم التعامل معه بجدیة، ویقتضي تنسیق الجهود لمجابهة عدید 

  الأمراض والأوبئة التي تظهر بإستمرار.

حدیث عن الصحة في الشأن الاقتصادي؛ یجرُ للبحث في أثر المرض على مردودیة إنّ ال

العمال، حیث لوحظ أنّ له أثر بارز في ذلك، وصار للصحة ولمستوى الخدمات الصحیة دور في 

  الرفع من النمو الاقتصادي والمردودیة الإنتاجیة، وهذا من باب التأثیر والتأثر.

تنظیر، جعل من الصحة شأناً أمنیاً بامتیاز، من قبیل یصاحب مفهوم الصحة جانب من ال

  الدلالة على التهدیدات الصحیة التي تمس الأفراد والمجتمعات، والجهود في تأمین الجانب الصحي.
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لقد صار التهدید الصحي مدخلاً لتحلیل الأخطار الواقعة على المجتمع والشعوب، وبرزت 

  مؤید ومعارض.الأطر التنظیریة التي تبرز أثر ذلك بین 

  المبحث الأول: مضامین الصحة البشریة.

تعتبر الصحة مرتكزا هاما في حیاة الأفراد والمجتمعات، إذّ یرتبط التوصیف الجید لحیاة الأفراد 

بدرجة صحتهم، حیث یظهر التباین؛ وتتحدد الفروقات باختلافات مستویات الرعایة الصحیة ودرجة 

قدیمها في معاییر الرفاه والتطور،كما یتم جعل الجهد البشري تحققها في المجتمعات، حیث یجري ت

للحفاظ علیها مقدما في أجندة الحكومات، وعلى العكس من هذا الوضع فإنه وتحت ظروف ضاغطة 

على سیاسات عدید الدول ، تتراجع الصحة كمجال للسیاسات الحكومیة إلى مستویات أدنى، ولا تحظ 

  ذلك هو إعادة ترتیب سلم الأولویات الوطنیة. إلا بالاهتمام الثانوي، وتبریر

  المطلب الأول: تطور مفهوم الصحة.

اتخذت الصحة كمفهوم معان عدیدة، وكان لأولویات الإنسان أثر بارز في تحدیدها، إذّ 

اقتصرت في الأول على "حالة غیاب الأمراض والأسقام"، وهذا في جانب من المادیة الذي یزیل معاني 

وهي المعاني التي أضیفت لها وصارت عنصرا مهما فیها، فالأمراض النفسیة وغیرها عمیقة للصحة، 

من حالات الضغوطات على النفس التي قد تسبب ضعف ما یتركه المرض المادي من أثر، ولم تكن 

  قد اندرجت ضمن المفهوم العام للصحة.

 ى أنها: تأتي الصحة في تعریفها اللغوي كما جاء في لسان العرب لابن منظور عل

حاح: خلاف السقم، ذهاب المرض" حّة والصِّ   1..."الصُّحُّ والصِّ

  على أنها: Healthالإنجلیزي فتأتي الصحة  Websterأما في معجم 

                                                           
  . 19 ،)2006(القاھرة: دار المعارف،  27، ج.، لسان العربجمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي - )1(



 الفصل الأول: الفصل الأول: المعطى الصحي في اهتمامات السياسة العالمية
 

19 
 

حالة السلامة في جسم والعقل والروح، وتشیر أیضا في المعنى الخاص إلى حالة التحرر من " 

جامعا لحالتیها الجیدة والسیئة، وقد تتعدى المعنیین الأمراض والألم، ویكون لفظ الصحة كذلك تعبیرا 

  .1"السابقین إلى حالة التعبیر عن الازدهار والرخاء

أما في الاصطلاح فتأخذ الصحة معنیین؛ الأول تقع فیه حالة الجسم الصحیة على طبیعة 

اني فیتضمن الأداء السلیم للوظائف، وتتجلى حالة المرض في وجود عوائق لهذا الأداء، والمعنى الث

علم وفن الوقایة من المرض عن طریق جملة من المجهودات والسیاسات التي تلتزمها مؤسسات 

  2مختصة في مجالات عدة.

  على أنها: الصحةتعرّف منظمة الصحة العالمیة 

  3"حالة من اكتمال السلامة بدنیا وعقلیا واجتماعیا، لا مجرد انعدام المرض والعجز" 

ق تطورا خاصة عند الاتجاه نحو نقله عملیا للواقع، وقد برز دور المنظمة یٌعبّر التعریف الساب

وكذا الحكومات التي عملت معا وفق شعار "الصحة من أجل الجمیع"، وهو المشروع الذي انطلق 

لترقیة الصحة لعام  OTTAWAم، ثم تلاه میثاق "أوتاوا" 1978لسنة  ALMA ATAبإعلان "ألما أتا" 

منظومة عمل شاملة المجالات ومتعددة الطبقات بخصوص الصحة لتصبح م، والذي أسس ل1986

  4شأنا عاما یجب على الجمیع المشاركة فیه.

م 1997لعام  Declaration Jakartaتم تأكید هذا التصور بشأن الصحة في إعلان جاكرتا 

الصحة  المنبثق عن المؤتمر الدولي الرابع حول تحسین الصحة، حیث یعتبر أساسا لبرامج تحسین

                                                           
(1)-Meriem Webster dictionaryonline, April 12,2019 

https://www.merriamwebster.com/dictionary/health 

(رسالة ماجستیر في العلوم  ،"حوكمة الصحة العالمیة بین الأسس المعیاریة والمصالح التجاریة"محمد الصدیق بوحریص،  - )2(

  . 22) 2013، - باتنة–السیاسیة، جامعة الحاج لخضر 

  الصحة العالمیة (منظمة الصحة العالمیة)، متوفر على الرابط: دستور منطمة- )3(

https://www.who.int/governance/eb/constitution/ar/ 

  . 22، مرجع سابقبوحریص، محمد الصدیق - )4(
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التي شهدها العالم بعده، ومطلع القرن الحادي والعشرین، أصبحت الصحة إطارا جامعا لجملة من 

الارتباطات: السلام والمأوى، والعلاقات الاجتماعیة والتربیة، والغذاء والدخل، وقضایا المرأة، وحمایة 

ضمن هذه الارتباطات أكبر خطر  البیئة، والعدالة الاجتماعیة، واحترام حقوق الانسان، أین یشكّل الفقر

  )1(على الصحة.

ما یٌفهم من إعلان جاكرتا هو حالة الانتقال من حالة الإدراك البسیط لمضمون الصحة الذي 

یعد شأن حالة الجسم الفردي في حیزه الفیزیائي والنفسي، الى حالة الانسان ضمن بیئته وفي علاقاته 

والاقتصادي، وقد تعّدى ذلك المجال السیاسي في إطار واحتكاكاته ضمن المجالین الاجتماعي 

ممارسات الدولة الفردیة، وكذا الجهود الجماعیة التي تنظمها المنظمات الدولیة التي من بین أطر 

عملها هو تخصصها في الصحة، سواء كانت هذه المنظمات حكومیة أم غیر حكومیة، وهذا ما یثبت 

لیة وعالمیة، تجعل الصحة تحظى بمكانة متقدمة ضمن أجندة أنّ دائرة الاهتمام بالصحة صارت دو 

  السیاسة الدولیة.

ما یزال هناك تدرج في مستوى الرعایة والتغطیة الصحیة في العالم، وهذا راجع الى عدید 

بحیث تؤخذ كشأن - خاصة في الدول غیر الدیمقراطیة- المحددات التي تضغط على صانعي السیاسات

ر الخطاب الأمني بمضامینه التقلیدیة على صنع السیاسات، هذا الذي یبرر به متدن، إذّ لا یزال یسیط

  التخلف في مستویات الصحة، هذه التي صارت أحد مقاییسها هي؛

أن -كمتوسط عالمي–م اعتبر المولود الحدیث1975"...احتمالات البقاء بعد الولادة، وفي عام 

من بلد الى أخر وضح أن مكان البلاد  ) سنة، ولكن بمقارنة الأعمار59یعیش تسعة وخمسین(

                                                           
  .23نفس المرجع، - )1(
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یحدد كثیرا أیضا، فالأطفال المولدون في البلاد الإفریقیة البائسة یتوقعون البقاء أربعین عاما، في 

  1".) عاما70حین في بلاد العالم المتقدمة الأخرى فیعیشون فیها لعمر یتجاوز السبعین(

، على عكس التقدم الذي في -ا الأمراضومنه–یلاحظ كیف ارتبط التخلف بزیادة عوامل الموت 

حضوره تنحصر عوامل الموت لصالح عوامل الحیاة، وتلعب السیاسة الاجتماعیة والاقتصادیة دورها 

والریاضة، إذ تشكل  إیجابا وسلبا في ذلك...، كما تبرز عادات الأفراد كالأكل والشرب والتدخین

بالتقالید الثقافیة والتركیبات الاقتصادیة والحكومیة،  لأمراض خطیرة، كما أنّ هذه العادات تتأثر مسببات

فحیث یوجد سوء التغذیة والحكم السیئ، تنتشر الأمراض المعدیة وتزداد معدلا وفیات الأطفال، كما 

  2تتضاعف هذه المعطیات بغیاب تنظیم صارم للنسیج الصناعي، وعدم الاهتمام بالبیئة.

البحث عن عالم یغیب فیه المرض ومسبباته، وهذا  تدفع إلى إنّ الرغبة الملحة في الصحة،

  :Eric b. Ackholmالأمر مستحیل كما یوضح اریك ب. اكهولم 

الفكرة المثالیة للوجود بدون أمراض للجمیع لا یمكن تحقیقها، والكائنات البشریة تنمو، كما تكثر "

بأسرع مما تقدم الكائنات  الأمراض، والملامح البیولوجیة والجیولوجیة والكیمیائیة للبیئة تتغیر

البشریة من أید غیر ماهرة للمساعدة، ورغم ذلك، فإنه بالاستعمال المفید نتعرف عن مصادر سوء 

  3.الصحة، ویمكن لنا أنّ نخفّض بدرجة كبیرة المعاناة غیر الضروریة وكثرة الوفیات المبكرة"

من خلال الاهتمام بمسببات  لقد صار الحدیث عن الصحة باعتبارها حالة الوقایة من الأمراض،

المرض العدیدة والعمل على الحد منها، وفي المقابل العمل على تأسیس بنى تحتیة قویة تكفل 

الصحة، وتضمن تقدیم رعایة صحیة جیدة وتغطیة صحیة شاملة، وقد نتجاوز ذلك إلى الذهاب للبحث 

                                                           
)، 1996، تر. محمد عبد اللطیف إبراھیم (القاھرة: مكتبة غریب، الصحة للجمیع: الإنسان وأمراض البیئة، اریك ب. اكھولم - )1(

11 .  

  .9نفس المرجع،  - )2(

  نفس المرجع.- )3(
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وعیة التي تهدف الى التشهیر في سلوكات الأفراد، والعمل على تغییرها نحو الأحسن في إطار الت

بخطورة كثیر من السلوكات، وكذا الذهاب نحو تعمیق دائرة الصحة، بإدراج الثقافة كمحدد للسلوكات 

الصحیة وغیر الصحیة، وكذا المنظومة الاجتماعیة التي تؤسس لعدید المشاكل المتصلة بالعلاقة بین 

شاكل البطالة والانتحار والفقر، وبین رشادة الأسرة وقضایا الإنجاب، والربط بین غیاب التنمیة وم

مؤسسات الحكم والدیمقراطیة، والإعلام ودور الجماهیر، كل هذه العناصر تتداخل في منظومة الصحة 

  وتؤثر علیها، والواقع أنّ الذهاب نحو حیاة صحیة یمر عبر التوعیة والإرشاد.

جانب الصحة النفسیة والعقلیة، إنّ من بین جوانب الصحة الذي صار محور اهتمام فیها، هو 

م، 2001م، وقد حمل یوم الصحة العالمي لعام 2001والذي أسّسَ له تقریر الصحة العالمي لعام 

  شعار؛

  1"لن نغفل الصحة النفسیة ولن نخذل مرضاها"

المدیرة السابقة لمنظمة Gro Harlem Brundtland برونتلاند  تقول الدكتورة غرو هارلم

  عن الربط بین الصحة البدنیة والعقلیة؛الصحة العالمیة، 

عدم إمكانیة الفصل بین الصحة البدنیة والصحة النفسیة وكیفیة تأثیر كل منهما على الأخرى، "

ومدى تعقید هذا التأثیروعمقه...، فأنا أعتقد أنّ الكلام عن الصحة بدون التعرض للصحة النفسیة 

  2."سیكون بمثابة العزف على أوتار مقطوعة

البحوث والدراسات في علم الأعصاب والطب السلوكي، أنّ الاضطرابات النفسیة  أشارت

والسلوكیة في تأثیراتها، مثلهامثل الأمراض البدنیة، إذّ هي نتیجة عوامل نفسیة وبیولوجیة واجتماعیة، 

  )3( كما أثبت العلم أنّ حالة الاكتئاب ما هي إلا صورة تمهیدیة للإصابة بالأمراض القلبیة.

                                                           
  .10، الصحة النفسیة: مفھوم جدید، وأمال جدیدة، 2001منظمة الصحة العالمیة، التقریرالخاص بالصحة في العالم - )1(

  جع.نفس المر - )2(

  .16نفس المرجع، - )3(
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  ل الصحة العقلیة عنصرا مهما في المعنى الكلي للصحة بحیث؛تشك

تمثل الصحة العقلیة واحدا من التخوم الأخیرة في مجال تحسین الوضع البشري، في مواجهة الوصم "

  1."واللامبالاة المتفشیین، یجب أنّ یتم وضع الصحة العقلیة على جدول الأعمال العالمي

أنها حالة خلو الجسم من المرض مادیا كان أو نفسیا، وقد إنّ ما یقال على الصحة كمفهوم هي 

أصاب هذا التصورنقلة نوعیة حولتها من حالة غیاب المرض، إلى بلوغ درجة الوقایة، فالتوعیة 

بمخاطر الأمراض المتعددة والمتنوعة التأثیر، وكذا معرفة طرق بناء الوضع الحیاتي الصحي، وفي 

ري والاستثمار، وكسب المال كنتیجة لوصول العالم إلى مستو عال الأخیر صارت مجالا للنشاط التجا

من ترابط النظم الاقتصادیة، أینعزز التنظیم الدولي وعامل التكنولوجیا ذلك،بما جعل المجال الصحي 

مفتوحا على أوسع نطاق، لكن مع ما بلغته میادین الصحة من تطور، إلا أنّها لاتزال تواجه عدید 

  لمستویات.التحدیات متعددة ا

  المطلب الثاني: أهمیة عنصر الصحة في استقرار المجتمعات.

تعبّر مستویات الصحة الجیدة عن الأداء الجید للمؤسسات الصحیة في مجال تقدیم الخدمات 

الصحیة، ونشر الوعي الصحي؛ وهما مخرجات للسیاسة العامة الرشیدة وهذا ما یعبر عن حقیقة أنّه 

بالاهتمام الأساس لدى صناع السیاسة، والتعبیر عن تطلعاتهم في الحیاة الجیدة  یجب أن یحظىالأفراد

التي تحتّم ضمان الصحة، وهو الارتباط الذي یبرز أنّ للحق في الصحة موقع متقدم ومحوري ضمن 

القوانین والتشریعات، یعبّر عن أنّ المجتمع یحكمه أفراد یعبرون عنه صراحة، ونتیجة لهذا سیكون 

مجتمع عن أداء الحكومة سبیلا لاستتباب الأمن والاستقرار، ویبلغ المجتمع هذه الحالة في ظل رضا ال

  الدیمقراطیة، إذ تؤكد الأمم المتحدة على أن:

                                                           
)، 2004، تر. إیھاب عبد الرحیم محمد (القاھرة: المجلس الأعلى للثقافة، الصحة العقلیة في العالمروبرت دیجارلیھ وآخرون، - )1(

11.  
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الدیمقراطیة قیمة عالمیة تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحریة في تحدید نظمها السیاسیة "

  "1ى مشاركتها الكاملة في جمیع نواحي حیاتهاوالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وإل

كما یظهر من ذلك أنّ الحالة الصحیة للمجتمع تعبر عن غیاب تهدیدات تمس بهم، جنبا الى 

جنب مع وجود أدوات ومؤسسات تسهر على التصدي لهذه التهدیدات، وعلى هذا فإنّ شعور الأفراد 

لحكومة والشعب، كما تشكل الصحة عنصرا مهما بالأمن یعبر عن التماسك المجتمعي وكذا الثقة بین ا

للقوة العاملة الداعمة للاقتصاد، وفي ظل الاقتصاد الجید فإنّ عملیة التنمیة حاضرة بمشاریعها 

المتعددة من تعلیم وتكوین یضمن استمراریة حالة الصحة، حیث یشكّل التعلیم ركیزة في التوعیة 

ن بقاء المنظومة الصحیة عاملة في مستوى تطلعات الصحیة، كما یعتمد التكوین الصحي على ضما

  المجتمع وكذا التحدیات.

تتشكل حالة اللاأمن في إطار وجود تهدیدات تضرّ بصحة المجتمع، إلى جانب حالة من 

الرفض للسیاسات العامة للدولة، بما یؤسس لبیئة حاضنة لنشأة العنف، وفي ظل غیاب المرافق 

لأفراد بأنه لا توجد مبالاة بحالتهم، ما ینقل الغضب الشعبي من حالة الصحیة وتدني الخدمات، یشعر ا

الاستقرار إلى حالة الفوضى، وما یلاحظ دوما في الدول المتخلفة ترافق التخلف والضعف الاقتصادي 

مع حالة المتجمع المأسویة صحیا، وكذا قیمة الفرد المتدنیة، وتترابط كذلك مع تفشي الفساد في هیاكل 

وغیاب الدیمقراطیة، وهذا كله یبرز في علاقات التأثیر بین الممارسة الدیمقراطیة والسلوكات  الدولة،

المجتمعیة التي تعود على اختیار الممثلین، وعملهم في سن القوانین التي تحفظ صیرورة الحیاة 

  الطبیعیة المؤطرة قانونیا، وفي ظل غیاب ذلك سیحل محل ذلك الفساد والفشل. 

                                                           
  ، متوفر على الرابط: 2019- 4- 5، موقع الأمم المتحدة: قضایا رئیسیة، أطلع علیھ: الدیمقراطیة- )1(

http://cutt.us/qZ228 
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ستقرار الذي تعرفه الدول هو فرصة للانشغال بالتنمیة والبناء، أین یتم إفراد اهتمام إنّ حالة الا

أكبر بالقطاع الصحي، خاصة من ناحیة المخصصات المالیة التي یجري تصمیمها ضمن المیزانیة 

العامة للدولة، كما یتم الترسیخ لأطر السیاسة الصحیة؛ على أساس السعي لضمان المستویات 

الأمن الصحي، والرفاه الذي یضمن تحدید الأهداف والأولویات بصورة مفصّلة، كما یتیح  القصوى من

ذلك فرصة معرفة التحدیات وبناء خطة العمل ضمن سیاسة صحیةترسم بمعالم واضحة،وتأخذ فیها 

 التحدیات الواقعة على الدولة.

ال السلامة في إنّ الصحة المجتمعیة هي انعكاس للصحة العامة؛ التي تكون بحصول اكتم

البدن والنفس والعقل، وكذا ضمن العلاقات الطبیعیة في المحیط الاجتماعي، وعلى هذا الأساس 

تنطوي الصحة المجتمعیة على عامل التثقیف الصحي والتوعیة، أین تصبح الصحة موضوعاً للنقاش، 

ة تمارس، ویكون وتكون في مسارات تحقیقها هدفا للمؤسسات، التي تشتغل بجعل الصحة ثقافة وعاد

لهذه المرحلة تأثیر كبیر في حالة الاستقرار المجتمعي، باعتبارها مدخلا نحو الاهتمام والانشغال 

  1بالأمور الجادة، بعیدا عن النقاشات الكلاسیكیة التي تخص الصحة.

تمثل الصحة قوة ضمن البناء المجتمعي، وتشیر هذه العلاقة إلى حالة التناسب بین مستویات 

الأفراد على الخدمات الصحیة، وترتیب مجتمعات الرفاه،حیث أنّ نموذج الرعایة الصحیة تحصل 

الفنلندي مثلا، یستبق النمط التقلیدي في فهم الصحة، عبر التركیز على بدایة حیاة الطفل الفنلندي، 

  وفق التركیز على ما یعرف ببرنامج حزمة الأمومة، وهو البرنامج الذي یعمل على أن یكون:

لكل أم فنلندیة الحق في الحصول على صندوق الملابس الخاص بالطفل، والأدوات ..".

والكمالیات التي تساعدها في العنایة بطفلها، كي یتمتع كل طفل بنشأة جیدة، ولمساعدة الوالدین 

                                                           
، 2019- 6- 7، أطلع علیھا في - رام الله–، صحیفة دنیا الوطن الحیاة دورة الصحة المجتمعیة ومفھوم أھمیةسارة ومیض، - )1(

  متوفرة على الرابط:

http://cutt.us/RfZ0T 
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م، عندما قدمت الحكومة 1938كذلك في القیام بدورهما الجدید،حیث ظهر هذا النظام لأول مرة عام 

لأمومة في صورة مبلغ من المال، بهدف المساعدة في تقلیل نسبة وفیات الأطفال الرضع، منحة ا

  1ومعالجة انخفاض عدد الموالید."

 ،Tuomas Neuvonenنوفونن تیوماس اعتمادا على هذا المثال یمكن العودة إلى ما یراه

التي تعمل في إنتاج شركة سوما الفنلندیة الجدیدة، - 2Soomaوهو المدیر التنفیذي لشركة سوما

  عن مزایا القطاع الصحي في فنلندا:- الأجهزة الطبیة

"إنّ المستشفیات الفنلندیة والأطباء الفنلندیین منفتحون ومتعاونون معنا، ویحصلون على 

أحدث الإصدارات العلمیة، كما أنهم على درایة دائمة بأحدث الدراسات في مجالات عملهم، وتُعد 

ة والدعم الوطني لنظام الرعایة الصحیة أمرین بالغَي الأهمیة في الربط بین البنیة التحتیة القوی

  3الشركات الناشئة وقطاع الرعایة الصحیة."

یتیح الاطلاع على النظام الصحي الفنلندي إمكانیة الاستفادة من هذا النموذج في إبراز 

ویمكن التنویه إلى  للدولة، لتطویر قطاع الصحة على مخرجات السیاسة العامة الانعكاسات الإیجابیة

مزایا القطاع الصحي في فنلندا تتعدى المجال الصحي إلى المجال التعلیمي، حیت تحتل  حقیقة أنّ 

                                                           
  ، متوفر على الرابط:2019- 6- 7، موقع ھذه ھي فنلندا، أطلع علیھ في لنداثمانون عامّا من تأمین بدایة جیدة لكل طفل في فن- )1(

http://cutt.us/cm6Nu 
 اجتیاحي غیر أسلوباً التقنیة تلك تعُدو   والنفسیة، العصبیة الاضطرابات لعلاج طبیة أجھزة ابتكارب Sooma سوما شركة تقوم- )2(

 جھاز ابتكار  أنّ  مؤسسوھا أدرك عندما ،م2013عام  سوما شركة وقد تأسست  المخ، لتحفیز للغایة ضعیفاً كھربائیاً تیارًا یستخدم

 الشركة، عملاء أھم أما عدة، سنوات التمویل وطلب المشروع تنفیذ استغرق وقد وإتاحیة، سھولة أكثر العلاج یجعل قد المخ لتحفیز

 الاتحاد من سوما شركة عملاء معظم أنّ  كما  والخاص. العام الصحیة الرعایة قطاعي في والعصبیة النفسیة الأمراض أطباء فھم

  الأوروبي.

  موقع الشركة متوفر على الرابط التالي: - 

https://soomamedical.com/en/ 

  ، متوفر على الرابط:2019- 6- 7، موقع ھذه ھي فنلندا، أطلع علیھ في الرعایة الصحیةالتكنولوجیا الفنلندیة المبتكرة تحسن - )3(

http://cutt.us/nrkKt 
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، وهي في مقدمة أكثر البلدان استقرارا بحسب 1فنلندا المرتبة الأولى في التعلیم على المستوى العالمي

لمؤشر  Institute for Economics and Peace أبحاث الاقتصاد والسلام معهد إحصائیات

  3، إضافة لكونها من الدول العشر الأولى في مستوى الرفاهیة.2م2018السلام العالمي لعام 

على هذا الأساس؛ فإنّ للصحة في المجتمع تأثیرات تجعلها مساویة للرفاه كحالة یعیشها الأفراد 

ویات الصحة على غرار ما تشهدهعدید الدول بشكل طبیعي، وعلى العكس من ذلك، فإنّ تدهور مست

الإفریقیة، حیث معدلات الوفیات العالیة جراء الإهمال الصحي، هي سبب أخر لظاهرة الفقر والتخلف، 

والواقع أن ما تقوم به مؤسسات الخدمة الصحیة من وقایة وتوعیة للأفراد، یدفع نحو تقلیل مسؤولیات 

د قادرین على العمل بأعلى طاقاتهم، وبما یسهم في ارتقاء الدولة في قطاع الصحة؛ لیصبح الأفرا

الاقتصاد وتعزیز الأمن المجتمعي والرخاء، وهذا لا یتحقق إلا بتوفر البرامج الصحیة الجادة التي 

  تسهر الدولة على تطبیقها.   

في الأخیر؛ ثبت أنّ للصحة مكانة هامة في المجتمع؛ تبرز بمخرجات الحرص على تحسینها، 

ع برامج وسیاسات تجسّد في الواقع لترسّخ معالم الحق في الصحة، وتكون مرتكزا للأفراد في أداء ووض

واجباتهم، وعند الحصول على الحق، یتفرغ الأفراد للإنجاز والبناء وللإبداع، وتكون الصحة هي 

أنّ الضامن لآلیات التفوق ونتائج النجاح التي یمكن ملاحظتها في مجتمعات الرفاه، في حین 

المجتمعات التي لا تزال مفاهیم الصحة فیها ترتكز على مجابهة المرض حال وقوعه، وترجع 

انعكاسات ذلك سلبا،  من خلال في جعل المجالات الأخرى تتأثر میزانیاتها بهذا التأخر في المجابهة، 

                                                           
 متوفرعلى ،2019- 6- 7في  علیھ ، موقع ساسة بوست، أطلععالمیاّ التعلیم في دولة أقوى فنلندا جعلت أسباب 7أحمد محمد،  - )1(

  http://cutt.us/T2cvالرابط: 

  الرابط: متوفر على ،2019- 6- 7في  علیھ ، أطلع، موقع أم أس أنم2018لعام  العالم في أمانا دولة 31أكثر - )2(

http://cutt.us/H9GGE 

متوفر  ،2019- 6- 7في  علیھ ، موقع تسعة، أطلعالدول الأكثر رفاھیة: تعرف على الدول الأعلى مستوى الرفاھیةمي حسن، - )3(

  الرابط: على

http://cutt.us/xJgpt 
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خصوصا مع هشاشة الاقتصاد والبناء المجتمعي، وتفاوت المستوى المعیشي وضعف التغطیة 

  الصحیةأین یحظى الغني بالخدمة الصحیة، فیما یتعذر ذلك على الفقراء.

  المطلب الثالث: الصحة في عملیة التنمیة المستدامة. 

تشغل الصحة مكانة هامة في مسار التنمیة، بحیث تشكّل عملیة تحسین الخدمات الاستشفائیة 

سكة، وفي الآن ذاته تحدیا أساسیا ونظم الرعایة والتغطیة الصحیة، إطارا لترسیخ منظومة صحیة متما

لأداء الحكومات والهیاكل البیروقراطیة والمصالح الخدمیة، ویتضح دوما في مجال السیاسة العامة أنّ 

كفاءة المنظومة الصحیة، هي بمثابة مؤشر على الاتجاه نحو ترسیخ الاستدامة،أین یتم التعامل 

نّ الزیادة السكانیة تشكل تحدیاً أمام المؤسسات بفاعلیة مع ثنائیة التحدیات والمستجدات، وحیث أ

الصحیة في قدرتها على تقدیم خدمات صحیة مقبولة، فإنها تواجه إشكّالات حقیقیة بشان ما یعرف 

بالتغطیة الصحیة لكل الأفراد وعلى مدد زمنیة متواصلة، ومن ذلك أنّهناك خللا یتكرر ضمن العلاقة 

سبة الولادات الطبیعیة، یستدعي أنتفوق كمیات الأمصال عدد بین ما یتوفر من التطعیم الصحي ون

الموالید، لأن  التطعیم الصحیح وفي أوقاته المحددة علمیا، سیبني استجابة صحیة بشأن القضاء على 

  الأمراض تدریجیا، وبالتالي یعد ذلكلبنةلصحة الأجیال القادمة، والواقع أنّ:

یع من كل الأعمار، هو عنصر لا بد منه في التنمیة "ضمان الحیاة الصحیة وتشجیع الرفاه للجم

المستدامة، وقد اتخذت خطوات واسعة النطاق صوب زیادة العمر المتوقع وخفض حالات الإصابة 

ببعض الأمراض العامة القاتلة المرتبطة بوفیات الأطفال والأمهات،أین تحقق تقدم جوهري في زیادة 

لصرف الصحي، وخفض حالات الإصابة بالملاریاوالسل إمكانیة الحصول على المیاه النظیفة وا

مع ذلك فثمة حاجة إلى  ،وشلل الأطفال، والحد من انتشار فیروس نقص المناعة البشریة (الإیدز)
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بذل المزید من الجهود، للقضاء كلیة على مجموعة واسعة من الأمراض، ومعالجة الكثیر من شتى 

 1."المسائل الصحیة الدائبة والناشئة

ترتبط الصحة بالتنمیة من زاویة أنّ عائدات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة تساهم في تحسین 

الصحة، وارتباط التنمیة وترقیة الخدمات الصحیة،ینبني على حقیقة أنّ الرفع في مستویات الخدمة، 

رتبط تحقیق یصاحبه بناء ركیزة التمویل، والتي یكون للتنمیة الاقتصادیة دور هام في تحدیدها، وی

التنمیة بالعامل البشري، باعتباره العنصر الفعال في تحقیق الأهداف التنمویة، أین یكون لصحة الأفراد 

أو مرضهم دور في تحدید مستویات الإنتاج، وتسهمالتنمیة في جعل أهداف السیاسات الصحیة وخطط 

رعایة الصحیة یمر عبر رفع التغطیة الصحیة قابلة للتحقیق؛ حیث أنّ تمویل عملیات تحسین نظم ال

الدخل وتحقیق الرفاه، وهي كلها  أهداف للتنمیة الشاملة، وغالبا ما تتأثر هذه الأهداف بمستویات 

الجدوى في الخطط التنمویة التي تُسهم إما في تحسین الصحة، أو تكون مصدرا لهشاشة المنظومة 

  2الصحیة.

صادیة والرفاه الإنساني، وضعت الأمم ضمن التركیز على محوریة الصحة في الأنشطة الاقت

م، وهي خطة عمل عالمیة تهدف لتحقیق رخاء الناس 2030المتحدة خطة للتنمیة المستدامة لغایة 

مؤشرا دولیا، وتتیح التعاون بین جمیع الفواعل في ضمان 231غایة و169هدفا و17والكوكب، وتضم 

، لیتمتع الجمیع بالصحة، وتكون صحة تمكین الناس من الوصول إلى هذا الرخاء والعیش الكریم

الأفراد هدف الجمیع، كما تؤسس هذه الخطة لشراكة على المستوى العالمي، یتم فیها ضمان عدم 

تخلف أي طرف عن المشروع،وبجدر التنبیه إلى أنّ مشروع الأمم المتحدة حول التنمیة المستدامة، 

                                                           
- 5- 10الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أطلع علیھ في: ضمان تمتعّ الجمیع بأنماط عیش صحیة وبالرفاھیة في جمیع الأعمار، - )1(

  :ابط، متوفر على الر2019
http://cutt.us/sTQE 

  .159)، 2010(الأردن: عمان، دار غیداء للنشر والتوزیع،  الأمن البشري بین الحقیقة والزیف فراس عباس البیاتي،- )2(
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ع نشاطات المنظمات الدولیة والإقلیمیة، وكذا یتناسق مع التأكید على عالمیة النطاق الذي یتماشى م

  1تطلعات الدول في إعلاء مكانة الصحة ضمن السیاسات الوطنیة.

م Helsinki 2014یعود الفضل في ظهور هذه المبادرة، لما تم استخلاصه من بیان هلسنكي 

اعبر إعلان بشأن دمج الصحة في جمیع السیاسات الوطنیة، وتعزز هذا الإطار بما جرى إرساؤه سابق

لتعزیز الصحة  Ottawaم، ومیثاق "أوتاوا" 1978بشأـن الرعایة الصحة الأولیة  Alma Ata"ألما أتا" 

السیاسي بشأن المحددات   Rio De Janeiro Declarationم، وإعلان ریو دي جانیرو 1986

مشترك في م، وكذا العدید من القرارات التي تلت ذلك، ویهدف العمل ال2011الاجتماعیة للصحة 

تجاوز الاكتفاء بتحقیق تحسن في قطاع الصحة فقط،إلى شمولذلكنحو كفاءة عائدات الصحة على 

القطاعات الأخرى، وعلاقة الارتباط بین القطاع الصحي والقطاع الاقتصادي،یمكن اختزالها في أنّ 

ي القطاعات، هي جزء من الثروة الاقتصادیة، وهذا الترابط ینطبق على باق- العمال–صحة الأفراد 

ویعین على تحقیق أهداف التنمیة المستدامة متجسدة في الشراكة واسعة النطاق ومتعددة القطاعات، 

  2إلا أنه یجدر عدم إهمال التحدیات التي تواجه هذا المسعى، والتي ظهر أنها فریدة من نوعها.

  م مایلي:2030إنّ من الأهداف والغایات الصحیةفي خطة التنمیة المستدامة 

 ضمان تمتع الجمیع بأنماط عیش صحیة وبالرفاهیة في جمیع الأعمار؛  

  ،ترتكز الغایة على تحقیق التغطیة الصحیة الشاملة، بما في ذلك الحمایة من المخاطر المالیة

وإمكانیة الحصول على خدمات الرعایة الصحیة الأساسیة الجیدة، وإمكانیة حصول الجمیع 

 یة ومیسورة التكلفة؛على الأدویةواللقاحاتذات الفعال

 خفض النسب العالمیة للوفیات التي تسببها الأمراض خاصة لفئة الموالید والأطفال؛ 

                                                           
، المؤتمر العالمي التاسع لترقیة الصحة، منظمة الصحة العالمیة، شنغھاي أھداف التنمیة المستدامة: من أوتاوا إلى شنغھاي- )1(

2016 ،1  .  

  .  1، منظمة الصحة العالمیة، الصحة في أھداف التنمیة المستدامة- )2(



 الفصل الأول: الفصل الأول: المعطى الصحي في اهتمامات السياسة العالمية
 

31 
 

 وضع نهایة للأوبئة ومكافحتها؛ 

 ضمان حصول الجمیع على خدمات رعایة الصحة الجنسیة والإنجابیة؛ 

 تعزیز الوقایة من إساءة استعمال المواد الطبیة والصیدلانیة وطرق العلاج؛ 

 زیز تنفیذ الاتفاقیة الإطاریة لمنظمة الصحة العالمیة؛تع 

  توفیر إمكانیة الحصول على الأدویة واللقاحات الأساسیة للجمیع، ودعم البحث والتطویر في

 مجال اللقاحات والأدویة؛

 زیادة التمویل في قطاع الصحة وتوظیف القوى العاملة في هذا القطاع في البلدان النامیة؛ 

  1في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحیة.تعزیز القدرات  

ما یلاحظ على هذه الأهداف أنهّا لا تزال بعیدة عن التجسید الكامل؛ رغم ما تتضمنه الخطة 

 من عالمیة التنفیذ والشراكة، أین ما زالت هناك نسب مرتفعة من الوفیات خاصة في الدول الإفریقیة،

وتغیب التنمیة، بما لا یتوافق مع سلم الأولویة في مخطط الأمم المتحدة، أین تحل حیث یوجد التخلف 

، وربما هذا العجز في تحقیق تلك الأهداف مرده؛إلى المنظور المتصل 2الصحة في المرتبة الثالثة

بالإجابة على سؤال محوري فحواه: كیف یتم النظر للصحة ضمن أولویات التنمیة المستدامة؟ وقد 

لإجابة علیه مفتاحا لفهم التدرج في مستویات الصحة في البلدان، وكذا ضمن ترتیب اهتمامات تكون ا

الساسة والشعوب ومكانتها في ثقافات المجتمع، وعلى هذا الأساس یمكن القول أنّ البحث في تموقع 

المرض  الصحة ضمن عملیة التنمیة، یشیر إلى أنها یجب أنّ تتجاوز الفهم التقلیدي في ربطها بوجود

والانتقال بها إلى الرقيّ بالأفراد ووقایتهم وتحسین ظروف معیشتهم، وترسیخ حقیقة أن تنمیة بدون 

  العنصر البشري. 

                                                           
  ، متوفر على الرابط:م2015، تقریر أمانة منظمة الصحة العالمیة، دیسمبر م2030الصحة في خطة التنمیة المستدامة لعام - )1(

http://cutt.us/bnfMb 

  نفس المرجع.- )2(
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  المبحث الثاني: الصحة ضمن الممارسات السیاسیة.

ظلت الصحة في اعتقاد السیاسیین انشغالا متدني الأهمیة، غیر أنّ تكلفة إهمالها أثبت أنها تقع 

متقدم من الضرورات الإنسانیة، وهو ما یستوجب إلزامیة تبني طرح مغایر یعطي الأهمیة في مركز 

الحقیقة للصحة في سلم الأولویات السیاسیة والقطاعیة، وكذا ضمن فعالیات النشاط الاقتصادي، حیث 

ذلك تبرز الصحة باعتبارها أحد أهم القطاعات التي تصاغ لها السیاسات وتوضع لها الاستراتیجیات، و 

بغرض الارتقاء بمكانة الدولة وسلامة أفرادها، وتغطیة الشق الصحي من الأمن الشامل كرهان للدول، 

وتتضح هذه المساعي في الجهود الدولیة بشأن تموضع الصحة في أجندة السیاسات العالمیة، وكذا 

  النشاط التنظیمي للمنظمات التي ترعى هذه السیاسات.

  سیاسات القطاعیة للدول.المطلب الأول: الصحة ضمن ال

تعد الصحة أحد أهم عناصر السیاسة العامة للدولة، إذّ لا یخل مخطط عمل أي حكومة في 

  العالم منها، وتظهر هذه المكانة فیما یقره دستور منظمة الصحة العالمیة من أنّ:

تدابیر صحیة الحكومات مسؤولة عن صحة شعوبها، ولا یمكن الوفاء بهذه المسؤولیة إلا باتخاذ "

  1".واجتماعیة كافیة

تتصل السیاسة الصحیة بعملیة التنمیة، ویظهر عمق هذه العلاقة عبر إبراز تأثیر التنمیة في 

السیاسة العامة اعتمادا على وجود سیاسة صحیة متماسكة وفعالة، وهي الحقیقة التي مؤداها أنّ هناك 

دول في مستویات نموها، وقدرتها في الإنفاق تفاوتا في الاهتمام بقطاع الصحة، یرتبط باختلاف ال

على مجال الصحة، والواقع أنّ الأمر لا یتصل بالإنفاق المالي فحسب، وإنّما بما تحققه تلك الدول من 

قدرات في قطاع المعرفة والإنتاج العلمي، وتوظیفات ذلك في المیدان الصحي،أین تتاح لها إمكانیة 

رعایة الصحیة، كما یبرز دور الإعلام ووعي الأفراد بأهمیة مكافحة الأمراض والرقي بأنظمة ال

                                                           
  .مرجع سابقمنظمة الصحة العالمیة، دستور - )1(
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الصحة، حین یثبت في الأذهان أنّالجسم السلیم هو أساس مهم في عملیة التنمیة وبناء البلدان، وهو ما 

  طرحه صراحةدستور منظمة الصحة العالمیة:

ا الأمراض الساریة، تفاوت البلدان المختلفة في مجال تحسین الصحة ومكافحة الأمراض، ولا سیم-"

  خطر على الجمیع؛

إتاحة فوائد العلوم الطبیة والنفسیة وما یتصل بها من معارف لجمیع الشعوب أمر جوهري لبلوغ -

  أعلى المستویات الصحیة؛

الرأي العام المستنیر، والتعاون الإیجابي من الجمهور، لهما أهمیة قصوى في تحسین صحة -

  1البشر".

إنّ التركیز على أهمیة الصحة كجزء من اهتمامات السیاسة العامة للدولة، وإفرادها قطاعا 

محوریا في المیزانیة والتسییر تحت بند السیاسة الصحیة، یدفع نحو تدقیق مضمونها، والذي یمكن 

  تحدیده على أنها: 

الرسمیة، أو من  موقف الحكومة الرسمي في مجال الصحة، والذي تعبر عنه من خلال الخطابات"

  2خلال وثائقها الدستوریة والإداریة."

  في حین تعرفها الموسوعة الدولیة للعلوم الاجتماعیة باعتبارها:

"مجموعة من الأهداف والبرامج الأساسیة المعلنة في مجال الصحة، تصاحبها مجموعة الأفعال 

حكومات، تحدد كیفیة صنع المتجسدة في قرارات تشریعیة وتنفیذیة، وبرامج العمل المقترحة لل

الأهداف العامة الصحیة مصحوبة بكیفیة التنفیذ والإدارة للخدمات الصحیة؛ من انخراط الحكومة 

                                                           
  نفس المرجع.- )1(

2- Magali Barbieri et PiereCantrelle, Politique de Santé et Population, 1 vue le 6-5-2019 : 

www.politique-africaine.com/numeros/pdf/044051.pdf 
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وتأثیرها في نشاطات كل من القطاعین الخاص والعام في المجال الصحي، بغیة تحقیق الأهداف 

  1العامة بكفاءة عالیة وفعالیة."

تحدید الأولویات والأهداف، واختیار الأدوات لخدمة السیاسة  تتضمن عملیة صیاغة السیاسة الصحیة

المحددة على هذا النحو، وإنشاء بنیة تحتیة مؤسسیة، وتخصیص محدد للأموال،وبشكل أكثر تحدیدا، 

فإنّ السیاسة الصحیة هي مسألة تحدید أهم المشاكل الصحیة، ووضع برامج العمل والتنبؤات للحالة 

، فهي تعني أیضا مسألة قیاس تأثیر هذه الأنشطة، لتصحیح التوجهات الصحیة، ومن ناحیة أخرى

التي اتخذت، أین یتطلب تنفیذ السیاسة الصحیة معلومات حول إمكانات الخدمات وأنشطتها، والحالة 

  2الصحیة للسكان وعوامل الخطر والفئات الفرعیة الأكثر ضعفّا، وكل ذلك بطریقة مستمرة.

سة الصحیة وعملیات صنعها، وكیفیة استخدام القوة ضمنها، یدفعإلى إنّ النظر في محتوى السیا

ضرورة الوقوف على دور الدولة في ذلك على الصعیدین الوطني والدولي، وكذا البحث عن 

المجموعات المشكلة للبنى الاجتماعیة في المستویات: المدني والوطني والعالمي، لفهم كیفیة تفاعلها، 

صحیة، كما یجب فهم طریقة عملها ومحتواها والسیاق الذي تتفاعل فیه وتأثر والتأثیر على السیاسة ال

  ).  1به، ضمن هذا الإطار؛ كما یبینه الشكل(

                               

 

    

 

 

                                                           
الجزائر: دراسة حالة عیادة الرازي  في العامة الصحیة السیاسة على وتأثیره الخاص الصحي القطاع واقع"دوناس حفیظة، - )1(

  .20) 2014(مذكرة ماستر في العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،  ،"بسكرة
2Magali et Piere,Politique de Santé, 1. 
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  السیاقات                                            

  

  

  

  

  

  

  

  المحتویات                          العملیات                                                  

  العنوان: مثلث تحلیل السیاسات

Source: Kent Buse, Nicholas Mays, and Gill Walt, Making Health 

Policy (England: British Library, 2005) 15. 

السیاسة الصحیة وسیاقها والعملیات الناشئة عنها، والجهات الفاعلة ) محتوى 1یلخص الشكل (

بشأنها، كما یوضح الدور المهمل للسیاسة في تأطیر مضمون السیاسة الصحیة، ویمكن تطبیق هذا 

  الشكل على البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط والمنخفض.

مثلث السیاسة الصحیة لمجموعة معقدة من العلاقات المتبادلة، أین تتأثر الجهات الفاعلة یشیر 

فیه (أفراد أو أعضاء في مجموعات أو منظمات) بسیاق العیشوالعمل؛ ویتأثر هذا السیاق بعدة عوامل 

ة صنع على غرار عدم الاستقرار أو الاختلاف الإیدیولوجي، والتاریخ والتباین الثقافي، وكذا عملی

السیاسة التي تفهم من خلال الإجابة على سؤال فحواه: كیف تصل القضایا الصحیة إلى جداول 

أعمال الساسة؟ وكیف یزداد مضمونها ویتغیر بإسهام ونشاط الجهات الفاعلة، مدرجا في ذلك موقعها 

  لفواعلا

 الأفراد .1

 تالجماعا .2

  المنظمات .3
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لأبعاد أو كما یعكس محتوى السیاسة الصحیة جزءا من تلك ا في هیاكل السلطة، وقیمها وتوقعاتها،

كلها، ویساعد هذا المثلث على إقامة تفكیر منهجي بشأن جمیع العوامل التي قد تؤثر على السیاسة 

  1الصحیة.

، الذین یترابطون بفئاتهم Actorsتستند السیاسة الصحیة في قاعدتها على ما یعرف بالفواعل 

لون بها، ویدخل في ذلك وقواعدهم التنظیمیة، أین لا یمكن فصل الأفراد عن المنظمات التي یعم

اختلاف الأفراد داخل المنظمة أو المجموعة في قیمهم واعتقاداتهم، مع انعكاس ذلك على التأثیر في 

القرارات الكلیة للجماعة أو المنظمة، وتبرز هنا جماعات المصالح التي قد تكون جزء من المجتمع 

ق أهدافها، التي تصادف أنها على المدني، وتهدف للتأثیر في صانع القرار السیاسي بغرض تحقی

شاكلتین: الأول؛ أنّ تعمل جماعات الصحة مع منظمات البیئة ووفقا لأهدافهما المشتركة في الحفاظ 

على الصحة والبیئة، وهنا یبرز كیف أنّ التعاون في التأثیر الإیجابي للخروج بمخرجات لصالح 

  2مستویات الوطنیة أو الإقلیمیة أو الدولیة.المجتمع والمحیط، یمكن أنّ یحقق تأثیراً في عدید ال

أما الشكل الثاني؛ فیكون حین تعمل جماعات المصالح على تحقیق أهداف ربحیة كالفوز بحق 

صناعة الأدویة، ومختلف التجهیزات التي تدخل ضمن الشأن الصحي، أو حتى العمل على استیرادها، 

الأمن الصحي للأفراد والمجتمعات، وهذا ما یقع  دون أنّ یكون اهتمام بالقضاء على الأمراض وترسیخ

تحت إطار استغلال المعاناة الإنسانیة لأهداف ورهانات تجاریة، ویظهر هذا الشكل في ظل وجود بیئة 

من الفساد السیاسي والمالي، وغیاب الرقابة والمساءلة، وللإشارة فإن هذا الشكل قد یتجاوز في التأثیر 

                                                           
1 Kent Buse, Nicholas Mays, and Gill Walt, Making Health Policy (England: British Library, 

2005) 15. 
2 Ibid. 
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السیاسة الصحیة والتدخل في صنعها، یكتسي أثاراً كبیرة في عدید  الحدود الوطنیة، بما یجعل

 )1( المستویات.

  ترتكز السیاسة الصحیة على محاور أهمها:

 تحدید الأولویات: ماهي المشكلات الأكثر أهمیة؟ 

 تعریف الأهداف: بأن تكون واضحة ومحددة بالتفصیل؛ 

 وضع الخطط وتوفیر البدائل الضروریة؛ 

  والوسائل اللازمة؛اختیار الأدوات 

 وضع البنیة المؤسسیة؛ 

 .2التمویل المالي  

إنّ ما یمكن قوله عن السیاسة الصحیة أنها مخطط عمل للحكومة، في كل ما یخص الشأن 

الصحي بشكل استباقي وبرنامجي، أین یجري تلخیص المشاكل والأهداف والفواعل والوسائل، التي 

بات تحسینها في الواقع، وهي السیاسة التي یلاحظ على أساسها یتم تجسید مضامین الصحة، ورغ

مدى تشعبها، وكونها تواجه في صیاغتها تحدیات قد تحیدها عن أهدافها، وتعمل على استغلالها 

  والاستثمار فیها.

  

  

  

  

                                                           
1Ibid, 16. 

(رسالة  ،"السیاسة العامة الصحیة في الجزائر دراسة تحلیلیة من منظور الاقتراب المؤسسي الحدیث"حسیني محمد العید، - )2(

  .52)، 2013، - ورقلة–ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح 
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  المطلب الثاني: ارتباطات الصحة ضمن الممارسة الدولیة.

نتیجة عدید الاعتبارات، التي تعود الى  تشغل الصحة مركزا متقدما ضمن الأجندة الدولیة،وذلك

بدایات المطالبة بضمان الحق في الصحة، وتكییف ذلك ضمن حقوق الانسان الأساسیة، وتطور 

الأمر نحو تقدیم مخطط عمل لضمان هذا الحق، بلغ مستوى إدراج الصحة ضمن السیاسات القطاعیة 

یرالیة لتصبح نموذجا عالمیا بحسب كثیر من الهامة للحكومات، ومع نهایة الحرب الباردة وتفوق اللیب

المؤشرات الدولیة، التي نظرت لها عدید الأطروحات على غرار أطروحة نهایة التاریخ، أین صار 

العالم یتجه لتجسید سیادة الفرد كمعطى یتفوق على المطالبة بحمایة سیادة الدول وهو ما أشار إلیة 

، وقد كان للدراسات الأمنیة Kofi Annanة كوفي عنان صراحة الأمین العام الأسبق للأمم المتحد

النقدیة التأثیر البارز على مفهوم الأمن بشكل جعله یستوعب الاحتیاجات الإنسانیة، وأنّ یكون شاملا 

  ومتعدیا لقضایا عدیدة كالبیئة والهویة والثقافة.

استفاد الشأن الصحي من التقدیر العالمي لأولویة الصحة في الاهتمامات الإنسانیة، خصوصا 

مع ظهور الأطر التنظیمیة التي ظهرت مترافقة مع التنظیم الدولي، الذي كان أساسه الأمم المتحدة، 

في التي نشأت  WHOوما انبثق عنها من منظمات ولجان، والتي من بینها منظمة الصحة العالمیة 

م، وهو الیوم الذي صار یوم الصحة العالمي الذي یحتفل به كل عام، حیث تنظم 1948أفریل  07

فیه نشاطات وتقدم فیه مواضیع للمناقشة، أین یحظى كل یوم من سنة مختلفة بموضوع معین یخصّه، 

ؤسس وهنا فإنّ الحدیث یقع على وجه واحد للاهتمام بالصحة كمجال عمل یتصل بنشاط الأفراد، وت

المنظمات بهدف تحسینه، إلا أنه قد یجري استغلال موضوع الصحة في الشأن الدولي، كسند للأدوات 

العسكریة في سبیل كسب الحرب، أین یتم العمل على التقلیل من كفاءة قدرات الخصم القتالیة، من 

مرتكزات قبیل الإضرار بصحة جنوده، أو تلویث میاه الشرب لدیهم، وبالتالي تصبح الصحة أحد 

النصر العسكري، وهناك أمثلة عبر التاریخ تمكنت فیها الجیوش من هزیمة بعضها، انطلاقا من 
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استهداف الجانب الصحي لخصومها، ومثال ذلك الاستعمالات الأولى للمواد الكیمائیة أثناء الحروب 

  البیلوبونیزیة، وما تلاها فیما یعرف بالحروب البیولوجیة عبر التاریخ. 

هتمام بالصحة كمعطى أمني، القدرة على توظیفها في الشأن الدولي، ضمن مجالي یتیح الا

السلام والحرب، ورغم أنه یتم التركیز علیها من خلال الجانب الإنساني، إلا أنها تظل اهتماما إنسانیا 

تهتم وبندا محوریا في التخطیط الاستراتیجي، وانسجاما مع هذه الثنائیة فإن التأسیس لمنظمة عالمیة 

بالشأن الصحي یعبر عن مستویات الوعي العالیة بخصوص تقدیم القیمة العالیة للصحة في السیاسة 

  الدولیة، وهو الهدف الذي عبرت عنه منظمة الصحة العالمیة:

  1"هدف منظمة الصحة العالمیة...هو أن تبلغ جمیع الشعوب أرفع مستوى صحي ممكن."

بمؤسساتها السیاسیة وأدواتها التنظیمیة، العنصر الفاعل في  لازال العالم یستند إلى إعتبار الدول

تحقیق هدف الوصول إلى المستوى المطلوب من الأمن الصحي، وحیث أنّ نشاط الحكومات عبر 

عضویتها في المنظمة، ینسجم مع إرادة العمل الجماعي والتعاون لمجابهة التهدیدات الصحیة، فإنّ 

دیات لبناء نظم صحیة فعالة، تستدعي أن ترتكز السیاسات ذلك یقتضي النهوض بجملة من التح

الوطنیة الخاصة بالقطاع الصحي على مساع مستمرة ومدروسة تمنع إنهیار المنظومة الصحیة أو 

  عدم فعالیتها وتتیح الاستجابة السریع تجاه التهدیدات التي تطال الصحة العالمیة.

ة متخصصة في بلورة أهدافها المعلنة منذ نشطت منظمة الصحة العالمیة منذ إنشائها كمنظم

م، وكذا 1978عام   Alma Ataالمؤتمر الأول لها، وما تلاه من مؤتمرات أهمها مؤتمر "ألما أتا"

حضور الصحة في أعمال المنظمة الأممیة، على غرار جلسة مجلس الأمن الخاصة بمرض الإیدز 

صل بما بلغته الصحة من محوریة في م، وهي جهود عبرت في مجملها عن الإدراك المت2000عام 

الشأن الدولي، كما كان لجانب المفاهیم المتصلة بالإطار الصحي، تأثر بالنقلة التي حدثت لمفهوم 

                                                           
  .2دستور منظمة الصحة العالمیة، - )1(
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الصحة، حیث أنّه جرى تحدیث تلك المفاهیم  للاستجابة لضغوط العجز عن احتواء التهدیدات 

العالمي، وأساس ذلك حالة التداخل بین الصحیة، بما أفرز مفهومین للصحة على الصعیدین الدولي و 

  المحلي والدولي، والوطني والعالمي، ومن هذا المنظور فإنّ: 

هي حقل نشأ كنشاط عملي وسیاسي یعني بتنظیم  Health International"الصحة الدولیة 

  1العملیات الصحیة، داخل سیاق فئة واسعة من النظم والسیاسات الصحیة الوطنیة والدولیة".

ترافقت هذه النشأة مع تعاظم حجم التعاون التنظیمي الدولي، الهادف للوقایة من انتشار  لقد

الأمراض المعدیة بین الدول بشكل أصبحت فیه الصحة الدولیة مجالا للنشاطات المحترفة، التي 

یة تشتمل تطویر برامج دولیة لتحسین الصحة، والوقایة من الأمراض ومراقبتها، وكذا دعم الدول النام

  في تنفیذ برامجها الصحیة.

یشیر التعمق في مضامین الصحة الدولیةإلى كونها تطبیقاً لمبادئ الصحة العامة على المشاكل 

والتحدیات، التي تؤثر على البلدان ذات الدخل المتدني أو المتوسط، وكذا المجموعة المعقدة من القوى 

ني على أساس امتداد مفهوم الصحة العامة إلى المحلیة والعالمیة التي تؤثر علیها، وهذاالتصور ینب

  2المستوى الدولي.

والوقائي، وكذا التدخل  لقد تجاوزت الصحة نطاق الاستجابة للأمراض، نحو الإطار الاستباقي

في حالات الكوارث والطوارئ الكبرى، وتقدیم العون الإنساني، والمساعدة في صیاغة البحوث العلمیة 

في مجال الصحة، وتطبیق السیاسات الصحیة الرشیدة لتصحیح اختلالات الصحة في المجتمعات 

أثره السلبي على الجهود الدولیة ذات الهشة والفقیرة، كما تأخذ في الاعتبار تحدي النمو الدیمغرافي، و 

الصلة بالشأن الصحي، في حین تحتوي الصیاغة العملیة للصحة الدولیة، مجمل البرامج الدولیة 

                                                           
  .26، مرجع سابق، بوحریص- )1(

  نفس المرجع.- )2(
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الرامیة إلى تحسین مستویات الصحة والوقایة والعلاج من الأمراض، وكذا البحوث الخاصة بالأمراض 

سیرورة النظم الصحیة وعملیات صیاغة والأوبئة، وبحث تطورها في المستقبل، وبحوث تحسین 

 1السیاسات الصحیة.

  یرى المركز الأوروبي للصحة العالمیة، أنّ هذه الأخیرة تشمل:

"تلك المسائل التي تتخطى الحدود والحكومات القومیة، والتي تدعو الى التدخل من أجل التأثیر على 

كالا جدیدة للحوكمة على المستویین القوى العالمیة المحددة لصحة الناس، وهي بالتالي تتطلب أش

  2الوطني والدولي، تسعى لتضم فئة واسعة من الفاعلین."

اعتمادا على ما سبق؛ فإنه یمكن الوصول إلى حقیقة أنّ الصحة العالمیة ترتكز على عنصرین، 

یعنى الأول بالنطاق الذي تشمله القضایا التي تندرج ضمن الصحة العالمیة، حیث یجري تسویق ذلك 

ضمن المنظور الواسع للتحولات العالمیة المعبر عنها بالعولمة، فیما یتمثل العنصر الثاني في مجموع 

  أدوات وآلیات معالجة القضایا الصحیة.

إنّ مفهوما الصحة الدولیة والصحة العالمیة؛ هما نتاج ما بلغته أجندات السیاسات العالمیة من 

مستویات النشاط الصحي فیها، وصار ینظر تطور، أین صار للصحة مضامین تصاعدیة حسب 

للتهدید الصحي من منظور الخطر الحقیقي، الذي تتطلب مواجهته الرشادة، وكذا التعددیة والتعاون 

الدولي، كما صارت دائرة الاهتمام بالصحة لا تتوقف عند الحكومات بل تتعدها للمنظمات غیر 

  الحكومیة وكذا القطاع الخاص.

  

  

                                                           
  نفس المرجع.- )1(
  .30نفس المرجع، - )2(
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  رتباطات الصحة بالنشاط الاقتصادي.المطلب الثالث: ا

ظل الربط یتم دائما بین التهدید الصحي وما یقع على الدول من التزامات في سبیل الحد من 

الآثار السلبیة لها، والذي اتضح أنها ذات مضمون اقتصادي نظیر الخسائر التي تقع على المجتمعات 

ت الثقة بالأداء الاقتصادي للمجتمعات التي بسبب الأمراض والأوبئة وتكلفة مواجهتها، وكذا مستویا

تنتشر فیها الأمراض، ومجمل هذه الحقائق بدفع نحو البحث في صلة الارتباط بین الصحة والنشاط 

الاقتصادي، والذي یقع التعامل بشأنه تحت مسمى الاقتصاد الصحي أو اقتصادیات الصحة، باعتباره 

  فرعاً من فروع علم الاقتصاد، یهتم بــ:

التفاعلات والمتغیرات الاقتصادیة لاستهلاك وإنتاج الخدماتوالمنتجات الصحیة والاستثمار "

فیها،...ویتصف الاقتصاد الصحي بارتفاع مستویات المخاطر الاقتصادیة الصحیة للأفراد 

والمجتمعات، والآثار المتعدیة أو الخارجیة للأمراض، خصوصا المعدیة منها، والنقص الكبیر في 

ات لدى مستهلكیها، والمهارات المرتفعة المطلوبة للممارسین الطبیین التي تحول دون المعلوم

التغیرات السریعة في حجم العمالة الصحیة، ووجود أطراف ثالثة أهمها الأطباء وشركات التأمین، 

والحاجة الكبیرة إلى تنظیم وتقنین القطاع الصحي؛ للحفاظ على مصالح المنتجین والمستهلكین، 

  1".النفقات، وتحقیق الأمن الصحي للمجتمع كله وخفض

ترتبط الصحة بالنشاط الاقتصادي من جانبین؛ الجانب الإنتاجي والاستثماري، والجانب  

الاستهلاكي والوقائي، حیث أنّ للجانبین علاقات ترابط فیما بینهما، وما یتم إنتاجه من المفروض أنّ 

یتم استهلاكه، وعند إضافة معطى الصحة، یصبح جوهر الارتباط هو حالة التكامل بین العنصر 

الفعال في النشاط الاقتصادي، الذي هو الفرد، وحضور الصحة والخلو من المرض كأحد أهم عوامل 

                                                           
موقع جریدة العرب الاقتصادیة الدولیة، اطلع علیھ في: ، الاقتصاد الصحي بین التكلفة وتعزیز النموسعود بن ھاشم جلیدان،  - )1(

  ، متوفر على الرابط:2019- 5- 29

http://www.aleqt.com/2018/12/30/article_1515231.html 
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زیادة المردودیة في الإنتاج، وعلیه فصحة الأفراد تعدّ ركیزة هامة، یصح على أساسها افتراض بأنّه 

  كلما زادت القوة العاملة بعیدة عن الأمراض، كلما كانت المردودیة أكثر إنتاجیة.

عطي الصحة بالنسبة للأفراد والأسر؛ القدرة على التنمیة الشخصیة والأمن الاقتصادي في "ت

المستقبل، وهي أساس للإنتاجیة في العمل، والقدرة على التعلم في المدرسة، والمقدرة على النمو 

ري، ذهنیا وبدنیا وعاطفیا، وبتعبیر اقتصادي تعتبر الصحة والتعلیم حجر زاویة في رأس المال البش

الحائزان على جائزة - Gary Beckerغاري بیكر  Theodore Schultالذي بین تیودور شولتز

  1أنهما أساس الإنتاجیة الاقتصادیة للفرد."-نوبل

إنّ الصحة السكانیة الجیدة هي بمثابة عنصر فعال في الحد من الفقر، والعمل على تحقیق 

ه حالة المرض من عبء على الحكومات استمرار في النمو الاقتصادي، ولذلك فإنّ ما تخلف

والمجتمعات، یؤدي إلى تقویض حركتها المستمرة نحو تحقیق النمو، ولا یتوقف الأمر هنا بل یتعداه 

لحالة من الركود الاقتصادي، ویلاحظ تاریخیا أنّ عملیات التنمیة والقفزات في النمو الاقتصادي التي 

رة الصناعیة وأمریكا والیابان أوائل القرن العشرین، كان محركها شهدتها عدید الدول، كبریطانیا إبّان الثو 

هو المستوى الجید للصحة العمومیة، عبر المكافحة الفعّالة للأمراض، والدّخل الجید الذي یضمن 

  2التغذیة السلیمة، وكل ذلك یسهم في تعزیز استمرار النشاط والإنتاج للعمال.

دراساته بشأن علاقة الغذاء بالإنتاج، أنّ في Robert W. Fogel یوضح روبرت فوغل 

العلاقة بین صحة الجسم وتوفیر الغذاء، حاسمة لإنتاجیة العمل على المدى الطویل، ویتضح ذلك من 

معدلات توفر الجسم على سعرات من الغذاء، فكلما صار للفرد نصیب عال منها توفرت مستویات 

مردودیة العمل، ومما شهدته أوروبا خلال المئتي الصحة المرجوة، وبالتالي انعكس ذلك على زیادة 

                                                           
، تقریر اللجنة المعنیة بالاقتصاد الكلي والصحة لتنمیة الاقتصادیةالاقتصاد الكلي والصحة: الاستثمار في الصحة من أجل ا- )1(

  .32المكتب الإقلیمي لشرق المتوسط، –، منظمة الصحة العالمیة 2001

  .33- 32نفس المرجع، - )2(
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سنة الماضیة من ارتفاع لنصیب الأفراد من الغذاء، وعائدات ذلك من سعرات تعین على رفع مردود 

العمل، یقدم دلیلا على الأثر الایجابي لتحسن مستویات التغذیة ، على الارتفاع بمستوى النمو في 

  1الدخل  وخفض نسب الوفیات.

حالة نمو دخل الفرد، عبر التدهور المالي الذي تعبر عنه معدلات الفقر المتصاعدة،  إنّ نقیض

تشیر ألیا إلى ضعف النمو الاقتصادي، وضعف دور الفرد في الإنتاج إضافة لانعكاس ذلك على 

 النظم الصحیة والفشل في التصدي لانتشار الأمراض، وهو واقع یشیع في الدول الفقیرة؛ وهي الدول

تي یعتمد اقتصادها إلى حد كبیر على الأعمال البدنیة الشاقة، مثل الزراعة والتعدین، ویصبح "...ال

من الواضح التأثیر السلبي لتدهور صحة أفراد المجتمع على مجمل الناتج الاقتصادي، بالإضافة 

ابیر إلى أنّه في الدول الفقیرة، یمكن تحسین معاییر ومقاییس صحة المجتمع من خلال إجراءات وتد

بسیطة، على غرار برامج التطعیم، وسیاسات دعم الأدویة الأساسیة، وهو الوضع المختلف كلیاّ في 

الدول الغنیة، حیث تحتاج مجتمعات تلك الدول إلى تدابیر ووسائل أكثر تكلفة وتعقیداّ، للتعامل مع 

  2."نوعیة الأمراض المزمنة، وغیر المعدیة التي تصیب أفرادها

نى والفقر تقدم الصورة الأمثل لدور الصحة في نسب المردودیة الإنتاجیة، والتي إنّ مفارقة الغ

یلاحظ ارتفاعها مع الغنى الذي یوافق حالة الرفاه التي تعبر عن تطور الصحة ضمن المجتمعات، 

التي تجسد الحق في الصحة ضمن مستویات أداء عالیة، تتماشى ونسب النمو الاقتصادي المقرونة 

ستوى التغطیة الصحیة والخدمات والقاعدة المتینة لذلك، هذا الذي یغیب في ظل الفقر بها، وكذا م

المقترن بالزیادات العالیة للنمو السكاني، وما یفرضه ذلك من تحدیات الكفایة الغذائیة والرعایة 

                                                           
  .33نفس المرجع،  - )1(

، متوفر على 2019- 5- 29في: اطلع علیھ صحة المجتمع بین الآثار الاقتصادیة والمسؤولیة الحكومیة، عبد الحكیم أكمل،  - )2(

  الرابط:

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/276.htm 
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الصحیة، ومع ضعف البنى التحتیة الصحیة، فإنّ الوصول للحالة الأسوأ التي تجمع بین الهشاشة 

لاقتصادیة وعدم توفر الید العاملة، القادرة على تحمل التحدیات الممتدة مستقبلیاً، فإنّ ذلك یحیل إلى ا

حقیقة أنّ الأوضاع الدولیة بعناصرها الحالیة، تؤسس لمستقبل؛ یكون من الخطر أن یجتمع فیه العجز 

  الاقتصادي مع حالة غیاب الصحة. 

ناة الذي تحمله، عن تكلفة اقتصادیة لا یمكن تفادیها، تعبر الأمراض بالإضافة إلى محتوى المعا

حیث أنّ تأثیر المرض على القوى العاملة سیستمر في إنهاك مردودها، واستمرار قدرتها على الأداء 

الجید، ولأنّ ما یضمن بقاء صیرورة النظام الاجتماعي الكلي هو العنصر البشري، والنظام الصحي 

الة الانسجام بین نجاح لتغطیة الصحیة من جانب، وكفاءة الأسالیب والاقتصادي كأجزاء منه، هو ح

الإنتاجیة من جانب أخر، لذلك فمتتالیة تأثیر المرض تصیب الفرد بمختلف صفاته المهنیة سواء كان 

  1معلماً، طبیباً، جندیاً، موظفاً...إلخ، وهي بذلك تقوض الصیرورة الطبیعة لحلقة الإنتاج.

  دة للأفراد على النمو الاقتصادي عبر أربعة طرق:تؤثر حالة الصحة الجی

أولاّ: هؤلاء الأشخاص یصبحون أكثر إنتاجیة، مساهمین بذلك في زیادة الإنتاجیة الكلیة، وقادرین على 

  الحصول على دخل أعلى، مما یعینهم على تكوین ثروات شخصیة أكبر؛

نخفاض معدلات غیابهم لأسباب مرضیة، یقضي هؤلاء الأشخاص أیاماّ أكثر في العمل، نتیجة ا :ثانیاّ 

  كما أنهم یقضون سنوات أطول ضمن قوة العمل، بحیث لا یضطرون للتقاعد المبكر لدواع صحیة؛

ثالثاّ: یمیل هؤلاء الأشخاص للاستثمار بشكل أكبر في تعلیمهم وتدریبهم، وهو ما یؤدي بالتبعیة إلى 

  زیادة إنتاجیتهم؛

                                                           
  .34، 2001تقریر اللجنة المعنیة بالاقتصاد الكلي والصحة الاقتصاد الكلي والصحة، - )1(
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لعمر، یسعى الأشخاص الأصحاء إلى الادخار بنسبة أكبر من رابعاّ: كنتیجة لزیادة متوسط ا

مداخیلهم، تحسباً لسنوات العمر بعد التقاعد، وهذه المدخرات تصبح متوفرة للاستثمار في الاقتصاد مرة 

  1.أخرى، مما یرفع من مؤشرات الأداء الاقتصادي العام

إنّ ارتباط الصحة بالنشاط الاقتصادي یتضح من جوهر كلیهما وهو الفرد، الذي في حالة 

صحته یسهم في تحقیق النمو الاقتصادي، أمّا في حالة المرض فإنّ العجز عن الإنجاز والعمل 

والإنتاج، وفي ظل زیادة النمو السكاني؛ یؤدي إلى تعمیق مستویات الضعف التي تواجه الحكومات في 

یر الغذاء، وتقدیم الخدمات الصحیة تحت مسعى الصحة للجمیع، وعوامل تحجیم خطط النمو في توف

ظل هذه الأوضاع،  ستنحصر في عدد من العوامل أهمها الفقر الذي هو مؤشر اقتصادي عن تدني 

الدخل، الذي إذا ما ارتبط بعجز عن توفیر الصحة وتقدیم خدماتها، فإن محصلة ذلك هو توقف مسار 

 نمیة وانكماش الاقتصاد. الت

  المبحث الثالث: التأطیر النظري للأمن الصحي.

یشغل الأمن الصحي موقعا متقدما ضمن اهتمامات حقل الدراسات الأمنیة، ویكمن الجدل بشّأن 

الإهتمام به من خلال حالة الاختلاف بشّأن ارتباطه بالتهدیدات الأمنیة وانعكاس ذلك على كفاءة 

ة، ومع ذلك فإنّ له مكانة ضمن الكتابات النظریة عن الأمن، التي تحاول البحث الدول في الاستجاب

في سبل حمایة الافراد والمجتمعات وتوفیر أكبر قدر من الحصانة التي تنعكس إیجابا على المعطیات 

الاقتصادیة والانسجام المجتمعي، وبدراسة الأمن الصحي فإنّه یمكن الوقوف على إسهام المنظورات 

ثة البارزة في حقل الدراسات الأمنیة (الواقعیة، اللبیرالیة، البنائیة)، ونظرتها بخصوص التهدیدات الثلا

الصحیة في عالم أكثر شبكیة وارتباطا، وتقع فیه من الخسائر المادیة والاضرار بقدرات الدول؛ مشاكل 

المستعصیة، مثلما ذات بعد صحي تعجز الدولة لوحدها عن مواجهتها على غرار الأوبئة والأمراض 

                                                           
  .المجتمعصحة أكمل،  - )1(
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، الذي یعد مثالا للإستجابات الدولیة AIDS/HIVهو جار بخصوص مرض نقص المناعة المكتسبة 

بخصوص الوقایة منه والحد من أثاره السلبیة، كما یعطي تبریرا للجهود التعاونیة والبناءات الوقائیة 

  المستقبلیة التي تنخرط فیها الدول.

  ي التعامل مع متطلبات الأمن الصحي.المطلب الأول: الطرح الواقعي ف

المفاهیم التقلیدیة للأمن في تفسیر الأحداث الدولیة وظواهر یقوم الطرح الواقعي على تغلیب 

تحدث والاثار التي تقع على  السیاسة والاقتصاد، والوعودة الى القوة في تبریر التحولات اللتي

المجتمعات، ولقد ظل هذا التفسیر مسیطرا على تحلیل القضایا الدولیة إبان فترة الحرب الباردة، لدرجة 

أنّ قضایا الصحة كانت تصنف ضمن اهتمامات أدنى للدولة، إزاء اهتمامات أعلى قوامها التعویل 

  على القوة العسكریة في حسم كل ما یواجه الدولة.

نظر الواقعیة في شرحها للأمن بمضمونه الشامل؛ إلى الدولة كوحدة أساسیة یتم تأمینها من ت 

خلال الوسائل العسكریة في ظل نظام فوضوي، مع التركیز على الحفاظ على توازن القوى والردع 

 بما في ذلك تركیزها على السیاسة العلیا وعلى نهج- وسباق التسلح، وبالتالي فإنّ منهج الواقعیة

لا یترك حیزاًلدراسة مجالات أوسع للأمن، إزاء التهدیدات - "الصنادیق السوداء" الذي تتبعه الدولة

المتعددة، والتي من بینها التهدید الصحي الذي قد تواجهه الدول، ویظهر قصور ذلك في عدم الاهتمام 

من البشري والوطني اللازم بخطورة انتشار مرض نقص المناعة البشریة / الإیدز، على أنه تهدید للأ

  1.والدولي

تطرح الواقعیة منظورها للأمن عبر التركیز على القوة العسكریة، التي من بین عناصرها 

العنصر البشري، الذي یكتسي أهمیة محوریة في الكفاءة القتالیة للجیوش، حیث یتطلب ذلك قدرات 

                                                           
1 Victor Gigleux, Non-Traditional Security Issues: Should HIV/AIDS be Securitized?, 

published in: Aug 10 2011, see at: April 25, 2019, in the link: 

,https://www.e-ir.info/2011/08/10/non-traditional-security-issues-should-hivaids-be-securitized/ 
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الجیوش المتقدمة، یجري واستعدادات بدنیة ووضعا صحیا جیدا للجنود، وهي خاصیة متوفرة في 

بینما تعاني جیوش عدید الدول من التداعیات السلبیة للمشاكل الصحیة التي  الحرص علیها بشدة،

تصیب جنودها، ومن ذلك ما تعرفه بعض الجیوش الافریقیة إزاء أمراض وعوارض صحیة تؤثر على 

  1صحة الجنود وفي مقدمة ذلك مرض الإیدز.

بفیروس نقص قیا جنوب الصحراء، من نسب عالیة في الإصابةتعاني عدد من جیوش دول إفری

لجمیع المجندین بهدف الكشف المبكر عن المرض ، ونظرا لأنّ عملیة إجراء فحوصاتالمناعة البشریة

، في ظل وضعها الاقتصادي الهش، فإنّها تقدم استجابات بطیئة في حمایة جنودها مكلفة لتكلك الدول

وتوجد تقدیرات لمستویات العدوى  ،2صة لإجراء الفحوصات الطبیةالأموال المخص نقص تحت ضغوط

،ولدیها %15.96بالمرض، على غرار ما تشهده مالاوي، التي یبلغ معدل إصابة البالغین فیها بالمرض

من أفرادها العسكریین المصابین بالفیروس، في حین أنّ  %75بحسب الاحصائیات ما یقدر بنحو 

"قصص النجاح" في العالم حول إلتزامها بمكافحة الإیدز،ونجاحها في  أوغنداالتي تعتبر واحدة من

في جیشها، وهذا ما % 66، لدیها معدل إصابة یبلغ %8.3خفض معدل العدوى لدى البالغین إلى 

 80فتشیر التقدیرات إلى أنّ  یقارب ثمانیة أضعاف معدل العدوى لدى السكان ككل، أما في زمبابوي

مصابون بفیروس نقص المناعة البشریة، ولقد اعترفت حكومة زیمبابوي في  من الأفراد العسكریین%

من فیالق الضباط كان مصابّا بفیروس نقص المناعة % 70م؛ بأنّ ما یصل إلى تعداد 1993عام 

من القوات العسكریة، أي  %40البشریة، أما في جنوب افریقیا فتقدر نسبة الاصابة والعدوى بنحو 

  3.السكان البالغین ككل ضعفنسبة الاصابة لدى

                                                           
1Jeremy Youde, ‘Enter the Fourth Horseman: Health Security and International Relations 

Theory’, Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, 6(1) 2005: 198. 
2 Ibid. 198. 
3Ibid, 198-199. 
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تشیر هذه المعطیات الى خطورة ما یقع على الصحة العامة للأفراد، خاصة الشاغلین للوظائف 

العسكریة، وحیث أنّ المرض یعبر عن عجز معؤقت أو دائم لللمصابین ب، فإنّ ذلك ینعكس على 

لك الحد، وإنما هو حالة من كفاءة الأعمال العسكریة والاستعدادات القتالیة، والأمر لا یتوقف عند ذ

الاستنزاف المستمر للمقدرات العسكریة، حیث أنّ الجنود یظلون أكثر عرضة للعدوى الانتهازیة، مما 

یزید من ضعف جهاز المناعة لدیهم، ویجعلهم غیر قادرین على أداء واجباتهم، كما أنهم وفي ظل 

مجتمع أو نقله إلیهم، ویظهر ذلك التهدید ارتباطاتهم المجتمعیة یظلون مهددین باكتساب المرض من ال

في الدول التي تشهد معدلات الإصابة المرتفعة بین السكان البالغین،ویصبح من الصعب العثور على 

مجندین أصحاء، كما أنّ تكلفة العلاج والقدرة على تعویض المجندسن المصابین، لیحل محلهم 

ع أنّ یؤدي إلى فقدان الانضباط والفعالیة ویمكن لهذا الوض مجندون جدد، سیصبح أكثر صعوبة،

  1وإلى انهیار المؤسسة العسكریة ككل.تسلسل القیادي للجیش،داخل ال

تطرح الواقعیة منظور الأمن الصحي من منطلقات عناصر القوة المادیة والبشریة، وتطبیقاتها 

یقیا وعدد من في المجال العسكري، وعلى ضوء هذه الرؤیة یمكن الاسقاط على نموذج جنوب افر 

الدول التي تماثلها في المعاناة من الأمراض، حیثإنّ الفعالیة العامة للجیش كمؤسسة مستقرة مهددة، 

ومن جانب أخر یمكن الاشارة الى أن الجیوش في عدید الدول، أثبتت أنها قادرة على إسقاط الأنظمة 

یاسیة في تلبیة الاحتیاجات الفوریة السیاسیة وعرقلة العملیة الدیمقراطیة، عندما تخفق المؤسسات الس

للجیش،وفي جانب أخر فإنه وإزاء المطالب المتزایدة للمكون البشري في الدولة، فإن ذلك یوقع ضغوطا 

على میزانیات الدفاع، ومعه یعتقد الجنود غیر المنضبطین خاصة أنّ الدولة لا تستطیع، أو لن تقدر 

لاستمرار في توفیر الرعایة الصحیة، وكل ذلك سیسهم على ضمان احتیاجاتهم الصحیة الخاصة، أو ا

                                                           
1 Ibid, 199. 
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، ویمكن الاشارة الى هشاشة الدول الافریقیة في مواجهة )1(في زیادة الاضطراب المجتمعي بشكل كبیر

  تحركات الؤسسة العسكریة التي قد تبرر بالمعطى الصحي.

لوسائل القتالیة في جانب أخر یمكن الاشارة الى قدرات الدول في استعمال الأمراض كأحد ا

والأسالیب في تدمیر القدرات العسكریة للدول الخصم، ومن ذلك أنّ الإیدز قد یجري استخدامه كسلاح 

في حد ذاته، ویستند هذا الاحتمال الى أساسیات الفكر الواقعي ومبدأ الغایة تبرر الوسیلة، حیث تكون 

  .قوة المرض وحسن إستغلال أعراضه، أسلوبا للانتصار في الحرب

لقد ظهرت تقاریر في سیرالیون ورواندا وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، عن قیام قوات موبوءة "

وبالنظر إلى الطبیعة العنیفة للاغتصاب، تزداد  باغتصاب النساء عمدا بهدف نشر الفیروس،

یموت احتمالات الإصابة بدرجة كبیرة، وهذه الأعمال تجعل القتال مستمراّ لفترات إضافیة، أین 

  2المصابون حدیثاّ ببطء، في بلدان تواجه صعوبات في إعادة تشكیل نفسها بعد صراع عسكري."

یضعف الإیدز بشدة القوات العسكریة في الدول، وتشكل الطبیعة الضعیفة للجیش تهدیدّا 

دز مثلا لاستقرار الدول، الأمر الذي یؤدي حتما إلى تغییر میزان القوى، ویمكن للإستخدام المتزاید للإی

كسلاح، أن یهدد الدول حتى بعد توقف القتال الفعلي، وتوضح هذه الأمثلة كیف یمكن للإیدز أنّ یؤثر 

  3.على جیوش الدول الإفریقیة

تلتزم الطروحات الواقعیة في حالات المرض والأوبئة المتعددة للحدود، ضرورة البقاء بعیداً عنها 

الجماعي في إطار المنظمات الدولیة لمجابهة المرض،  في إطار الفعل الوقائي، والحدیث عن العمل

هو طرح غیر وارد، وغیر عقلاني في رأي الواقعیین، بل یجب الاهتمام بحظر القادمین من بؤر 

المرض من الدخول الى الدولة، كونهم یعبرون عن تهدید خارجي صریح، وبهذا فألیة الحجر والحواجز 

                                                           
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 Ibid, 200. 



 الفصل الأول: الفصل الأول: المعطى الصحي في اهتمامات السياسة العالمية
 

51 
 

واقعي، غیر أنّ ذلك یطرح الاشكال بشأن التصرف في حال هي الضامن لأمن الدولة حسب الطرح ال

  ما كانت الدولة هي المعنیة بالمرض، وتمتنع الدول الأخرى عن مساعدتها بحسب نفس التبریرات.

تتمحور طروحات الواقعیین حول الأمن الصحي، على حمایة الوجود المادي للدولة ضمن مبدأ 

إستعمال كل الوسائل لحمایة أمنها الوجودي، حیث أنّ  حفظ البقاء، والذي تضطر معه كل دولة إلى

ذلك البقاء هو أهم مصلحة لأي دولة، وفي سبیل ذلك یجب على الدولة أنّ تضع أمنها فوق كل شيء 

آخر، ولهذا وفي سبیل إعلاء الاستعدادات القتالیة للدولة وتحصین قدراتها الدفاعیة، یجدر بها أنّ تهتم 

الصحي، حمایة لها من الأمراض أین یمكن لهذه الأخیرة، أنّ تتسبب في  بالجیوش خاصة في الجانب

وفیات لللجنود دون أنّ تدخل الدولة في حرب، كما یمكن لذلك أنّ یؤثر على تراتبیة الجیش وكفاءة 

إستعدادته القتالیة، ولهذا یطرح الواقعیون الجدد ضرورة توسعة مفهوم الأمن لإستعاب التهدید الصحي، 

عن منظور أوسع في الحفاظ على بقاء الدولة یستدعي توفیر الإمكانیات المادیة لللرعایة كتعبیر 

 1الصحیة كجزء من تعظیم القوة لدى الدولة.

 ومعطى الأمن الصحي. ةالثاني: اللبیرالیالمطلب 

یطرح اللیبرالیون العامل الاقتصادي كجزء من تحلیلهم للبیئة الأمنیة، ومحوریة هذا العامل مبنیة 

على إقامة العلاقة بین الأداء الاقتصادي الجید، وإنعكاسات ذلك على أمن الدول وبعدها عن الإنخراط 

مكن الاعاقة لذلك في الحرب والنزاع على المستوى الدولي والداخلي، ولأن الأمراض تعبر عن حالة 

الأداء، فإنه یجري التركیز على الأثار السلبیة لتراجع الوضع الصحي للأفراد على قدراتهم التنمویة 

ولهذا یرى اللیبرالیون أنّ معاناة الشعوب من الأمراض تؤدي الى تراجعها اقتصادیا، ولیس من المبالغة 

فریقیة، خاصة الواقعة جنوب الصحراء والتي الاشارة التأثیر السلبي للإیدز على اقتصادات الدول الأ

                                                           
1Ibid. 
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تشهد قصوراً تنمویا ومعاناة مع الأمراض والأوبئة، ومن المرجح أن ینتهي الأمر بها الى حالة من 

  الفشل الدولاتي وبعد عن التأثیر في الاقتصاد العالمي.

، یظهر من خلال إنّ التشدید اللیبرالي على دور الاقتصاد في تحدید بنیة وتغیر النظام الدولي 

، التأكید على دور الأمراض في التأثیر السلبي على نشاط ومؤشرات الاقتصاد الكلي الوطني والدولي

من المتوقع أن تنخفض مستویات ، و ویزداد تأثیرها تدریجیّا على نحو أشد كلما ازداد عدد المرضى

بّا بسبب الإیدز على مدى تقری %0.3الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي في جنوب أفریقیا، بنسبة 

السنوات الخمس عشرة القادمة،كما أنه من المتوقع أیضا؛ أن یزداد التضخم خلال نفس الفترة، مع 

لإیدز، وإسهامه في زیادة عجز ، بسبب الضغوط الصحیة والأثار السلبیة لالضغط على أسعار الفائدة

من الإیرادات الضریبیة، وزیادة الحاجة إلى المیزانیة بسبب انخفاض الإنتاجیة الاقتصادیة، وفقدان جزء 

المساعدات الأجنبیة في مواجهة تداعیات المرض، ویتضاعف الخطر ویزداد الوضع سوءا في حالة 

  1بلدان أخرى في المنطقة، مثل بوتسوانا وزامبیا وزیمبابوي.

تي تواجه یتعلق جانب كبیر من التأثیر السلبي للتردي الصحي على الاقتصاد؛ بحالة الشلل ال

القدرات الانتاجیة للدول، نظیر الاصابة ملایین من الأفراد الذین یشكلون القوة العاملة، وتحویلهم إلى 

عاجزین والى عبء على الدولة، مما یستلزم صرف مستحقات مالیة ضخمة لهؤلاء كان من الأجدر 

، ویلاحظ أنّ الأمراض تحویلها الى مجال الانشاءات والوظیف، وإعتمادات الدولة المالیة الأخرى

تستهدف في الدول الفقیرة الفئات الهشة على غرار الأطفال وكبار السن، بما یسهم في إحداث حالة 

من الاضطراب المجتمعي، یضاف إلى ذلك إصابة العاطلین عن العمل وغیر القادرین على توفیر 

ر، في وقت كان من المفروض أنّ الرعایة الصحیة لأنفسهم ولعائلاتهم، بما یحتم تدخل الدولة بإستمرا

توجه اهتمامها إلى جوانب الاقتصاد المتعددة، ویمكن في هذا الإطار الإشارة إلى الأثر السلبي لمرض 

                                                           
1 Ibid, 200-201. 
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الإیدز على الوضع الاقتصادي، الذي یمنع أشكال التعاون ویعیق التبادلات الاقتصادیة التي تراهن 

متزایدة تأثیراّ سلبیاّ على الاستثمار المحلي والأجنبي، علیها اللیبیرالیة، كما تؤثر مستویات المرض ال

  1.مما یعني أنّ عددّا كبیرّا من الوظائف قد یختفي ببساطة

إنّ محاولة التعامل بإیجابیة مع التدهور الصحي الذي تعرفه عدید المجتمعات الإفریقیة، جعل 

ول تقدم العائد الاقتصادي على عددا من الشركات وفي سبیل حمایة مصالحها الاقتصادیة تلجأ الى حل

توفیر الرعایة الصحیة للأفراد المرضى، ومن ذلك خیار عدد من الشركات التي تعمل في المنطقة 

الإفریقیة، توظیف شخصین أو ثلاثة أشخاص ضمن نفس الوظیفة لمواجهة حالة الاصابة بالأمراض، 

وقت التحكم في الأجور والاستمرار وذلك على إفتراض ضمان الاستمرار الطبیعي للعمل، وفي نفس ال

في المنحى التعویضي للعاملین الذین یتوفون أو یصیرون عاجزین بعاملین جدد، وهو أسلوب لا 

، في حین أنّه كان من المفروض 2یتوافق مع المتطلبات الإنسانیة في الحرص على صحة العمال

الحفاظ على القوة العاملة، خصوصا وأنّ الدول تكلفت نفقات كبیرة في تعلیم وتدریب هؤلاء، وأنّه یجدر 

  إحتساب ذلك في تحدید المكاسب المتوقعة وتوسعة مجال العمل.

تویات ضمن التحلیل الاقتصادي الذي تقدمه اللیبیرالیة، فإنّه یجب التركیز على تحسین مس

الخدمة والرعایة الصحیة، لتخفیض نسب المرض والرفع من نسب الشفاء، وتأصیل الجانب الوقائي، 

وذلك لحسابات اقتصادیة محضة، حیث أنّه من المرجح أنّ یؤدي نقص العمال بسبب العجز الصحي 

تفاع تكالیف أو الوفاة نتیجة المرض، إلى مطالب بزیادة الأجور، وهو الأمر الذي یؤدي بدوره إلى ار 

لتغطیة هذه التكالیف المرتفعة، ستضطر الشركات إلى جعل منتجاتها أكثر تكلفة، وبالتالي ، و الإنتاج

المنتجات الأقل تنافسیة ستزید من إضعاف موقف الدول التي تعاني ، و أقل جاذبیة في السوق الدولیة

                                                           
1 Ibid, 201. 
2 Ibid. 
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ل المجتمعات على الرعایة ، في المقابل من ذلك فإنّ حصو تردي الوضع الصحي في السوق العالمیة

، مع 1الصحیة وخلوها إلى حد كبیر من الأمراض، یسهم في الرفع من مستوى القوة الاقتصادیة للدولة

انعكاس ذلك على مستویات الدخل وكفاءة الأداء الاقتصادي، والقدرة على السیطرة والتنافسیة إزاء دول 

وضبط التكالیف والحفاظ على الوقت، وكلها أخرىن كما تمكن تلك الصحة من تثمین أداءات العمال 

  من صمیم التقدم الاقتصادي

في جانب أخر یشكل المرض جانبا للإستثمار والربح عن طریق البحث في المجل الاستشفائي  

والسعي للكسب من خلال بیع العقاقیر والمنظومات العلاجیة والاشراف على الخدمات الصحیة، حیث 

جزءا من الاقتصاد العالمي ومجالا لحركة رؤوس الأمول، بل إنّه یمكن تشكل سوق الدواء والعلاج 

النظر إل ى الأمراض حسب التفسیر اللیبیرالي على أنّها فرص استثماریة، یجري فیها تجنید 

المؤسسات البحثیة والجامعات في تحقي إیرادات للدولة، كما یمكن تكثیف التعاون الدولي في مجابهة 

  بق مع الإرادة الدولیة في الوصول إلى عمل مشترك إزاء التهدیدات الصحیة.الأمراض، بشكل یتطا

عند التطرق الى الرؤیة اللیبیرالیة بخصوص الأمن الصحي، تبرز الخلافات حول براءات 

الاختراع الصیدلانیة، وجدوى المساعدات الموجهة للقضاء على الأمراض في الدول الضعیفة 

مسار هذه المساعدات، والحیلولة دون توجیهیها في غیر هدفها، خاصة  إقتصادیا، والقدرة على مراقبة

مع ارتفاع مستویات الفساد والمدیونیة لدى تلك الدول، یضاف إلى ذلك مسألة أخلاقیات التعامل، 

والبعد عن التقلید والخداع في تركیبة المواد الصیدلانیة وأسالیب العلاج، وأن لا تتحول جهود العلاج 

لطبیة إلى وسیلة للتكسبن أو كجزء من أعمال نهب الموارد والإعتداء على الأطفال والنساء والبعثات ا

  مثلما تشهده عدید الدول الإفریقیة.  

                                                           
1 Ibid. 
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ستحتاج دول كثیرة في العالم إلى مستویات متزایدة من المساعدات الخارجیة للوفاء بالتزاماتها 

ة هیكلة الدیون الأجنبیة، فإنّ هذه الدول تواجه الصحیة الدنیا تجاه شعوبها، وبدون المساعدة أو إعاد

احتمال التخلف عنسداد قروضها للدول الصناعیة والمؤسسات المالیة متعددة الأطراف، وفي نفس 

الوقت إهمال بنیتها الصحیة، ویلاحظ أنّ هناك دولا من مصلحة الدول المتقدمة تقدیم العون الصحي 

هامة، یكون من المجدي الانفاق على الجانب الصحي فیه  لها، كونها تتوفر على موارد اقتصادیة

 1للحفاظ على قدراتها الانتاجیة.

یقدم التعامل الدولي مع مرض الإیدز اطاراً لفهم التصور اللیبرالي بخصوص الأمن الصحي في 

یجري  حیث، العالم، خاصة ماتقدمه اللیبیرالیة الجدیدة بشأن الترابط المعقد الذي یمیز المجتمع الدولي

الافتراض أنّ الدول ستجتمع سویة من أجل تحقیق مصالحها المشتركة واستخدام علاقاتها الاقتصادیة 

الدول غیر ، ولأنّ لتحقیق المزید من العلاقات السلمیة فیما بینها، وهذه العلاقات یجب أنّ تكون مستقرة

لآخرین، ستجد نفسها في عزلة عن المنتجة اقتصادیّا ولا تستطیع الوفاء بالتزاماتها التجاریة تجاه ا

، فإنّ ذلك سیشكل كیراً لحلقة الترابط المرجوة، ویضیع على التعاملات الدولیة كثیرا من المجتمع الدولي

المكاسب، وبالتالي فإنّه من المجدي التدخل في تقدیم المساعدة ویشمل ذلك الجانب الصحي، لأجل 

قات الدولیة، على توقع العوائد المستقبلیة على الأطراف الدفع بالدولة للإنخراط مجددا في شبكة العلا

  2ككل والقدرة على تعویض الخسائر والنفقات.

  

  

  

                                                           
1 Ibid, 201-202. 
2 Ibid, 202. 
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  المطلب الثالث: البنائیة والأمن الصحي: إرتباطات المفاهیم والهویات بالصحة

ومع ذلك تجنبوا ، یركز البنائیون على كیفیة تغییر المفاهیم والهویات المتغیرة للنظام الدولي

تطبیق مثل هذا التحلیل على قضایا الصحة والأمراض مثل الإیدز، وذلك انطلاقا من الخشیة في 

الوقوع تحت دائرة التمحور حول الدولة، والعودة إلى الإجراءات المتعلقة بتقیید الحركة والحجر، الذي 

في هذا  Fidlerلاحظ فیدلر طالما میز العصور السابقة عند وجود بؤرة للمرض كأسلوب وقائي، وی

  الإطار أنّ:

" تدابیر الأمراض المعدیة كانت تاریخیاّ بمثابة ترسیم الحدود "التي" نحمي بها أنفسنا من أمراض 

  1الآخرین."

یتصل أكثر  إنّ عدم الاهتمام بالمفاهیم والهویات المتغیرة في الساحة الدولیة بشأن الأمراض،

ع في تصنیف المجتمعات وعدم الإهتمام بالضحایا والرغبة في الوقایة بمنظور الصورة والسلبیة التي تق

حول الإیدز، عندما تم اكتشافه لأول مرة سنة  الذاتیة، ومن ذلك تصورات الأفراد في الولایات المتحدة

م، حیث اقترن بالتوصیف السلبي وتحمیل المسؤولیة للمرضى، في النظر إلى المرض على أنّه 1985

اف السلوكي للأفراد، فقد كان یعتبر مرضا لمثلي الجنس من الرجال، ومن هنا كان مرتبط بالإنحر 

أو نقص المناعة ذات الصلة بمثلي الجنس، وقد ثبت فیما بعد أنّ  ،GRIDالاسم الأول للمرض 

، المرض یصیب فئات أخرى غیر هؤلاء، ومن ذلك استهداف لمتعاطي المخدرات بالحقن الوریدي

النمطیة في التعامل مع المرض، كون هذه المجموعات بقیت مهمشة داخل ومجددا طغت الصورة 

" في نظر الكثیر من الناس، وقد انعكس هذا الاهمال حتى على حصلت على ما تستحقهالمجتمع، و"

الانفاق الحكومي في المجال الصحي للتكفل بالمرض، فقد خصصت حكومة الولایات المتحدة موارد 

، ولأنّ مرض الإیدز لم یبدأ في الانتشار الى الإیدز في السنوات الأولى قلیلة، لدراسة أصل وعلاج

                                                           
1 Ibid, 203. 
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شرائح أوسع من السكان، فإنّ ذلك لم یضع ضغوطا على المؤسسات الصحیة، ولم یتطلب مستویات 

أعلى من الموارد، حیث بقي المصابون یعانون دون اهتمام جدي بهم، والدفع بهم إلى العیش على 

  1نّ یتحول المرض إلى مستوى أكثر شمولیة في السنوات الماضیة.هامش المجتمع، قبل أ

یمكن اسقاط نفس التحلیل على المستوى الدولي، حیث ظلت الصورة النمطیة للأمراض والصحة 

شأنا مقصورا على حالة التهمیش وعدم المبالاة بمعاناة ملایین الناس في المناطق الفقیرة، بل إنّ الواقع 

ما تعانیه القارة الإفریقیة مثلا من أمراض، یهلك فیها ملایین الناس، ونتیجة  كان ینصرف إلى تجاوز

لنظرة عنصریة مترسخة في الذات الأوروبیة، لم یكن هناك مبالاة بهم مقابل المبالاة بأعداد أقل من 

مرضى الجنس الأبیض، ورغم تطور المجتمع الدولي، فإنّ ذلك لم یغیر تصوراته عن إفریقیا مثلا، 

تبارها القارة المجهولة والمظلمة، ویرجع الفضل جزئیاّ في إعادة الاهتمام بالصحة في إفریقیا إلى بإع

مرض الإیدز، الذي بلور وعیاً دولیا ینظر إلى إفریقیا على نحو متزاید على أنّها قارة لا تستطیع أنّ 

جرى تفسیره على أنّه تعتني بنفسها، وتعتمد على المساعدات المتواصلة من الدول الصناعیة، بشكل 

نوع من الإحسان، وأنّه یتطلب ملیارات الدولارات لمكافحة مرض ناجم عن عدم قدرة الأفارقة على 

التحكم في تبعات المرض والسیطرة على أسبابه، ولقد أدتالتغطیة الإعلامیة الدولیة السلبیة للوضع في 

لى التركیز على مرض الإیدز وانتشاره، وعدم إفریقیا، إلى نقل الاهتمام من إبراز النهضة الإفریقیة، إ

 2.قدرة الدول الإفریقیة التصدي له والحد من تفشیه لدى الأفارقة

سخر الرئیس الجنوب إفریقي ثابو ، فقد یعزز هذا الطرح؛ مواقف العدید من قادة الدول الإفریقیة

ب الإیدز،كتعبیر عن علانیة من فكرة أنّ فیروس نقص المناعة البشریة یسب Thabo Mbekiمبیكي 

عدم الاهتمام بالأسباب الحقیقیة للمرض وجهود مكافحته، والتوجه عوضا عن ذلك إلى مسار تبسیطي 

                                                           
1 Ibid. 
2 Ibid. 
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عند ادعائه بأنّ  Duesberg Peterللوضع،  وهو ما یلاحظ في ما قام به الطبیب بیتر دوزبیرغ 

صابة بالإیدز، وهو ما یحیل الأدویة المستخدمة لعلاج فیروس نقص المناعة البشریة تسبب بالفعل الإ

  ، في حین أنّ ذلك مجانب للصواب.1إلى الإدراك بأنّالأفارقة لا یستطیعون حتى فهم العلوم الأساسیة

عززت تصرفات القادة الأفارقة التصور المتداول لأفریقیا بأنها غیر قادرة على رعایة نفسها، أو 

من زیمبابوي أن یكون الإیدز  Robert Mugabeنفى روبرت موجابي ، فقد فهم العالم الحدیث

لدى البالغین، وقد وصف موغابي الإیدز بأنه  %25مشكلة في بلاده رغم معدل الإصابة البالغ 

"مرض الرجل الأبیض"، وزعم أنه محاولة من جانب الغرب لإعادة استعمار أفریقیا، وتتیح هذه 

قصورا في فهم خطورة ما تواجهه الدول التصورات المتداولة على منصات الإعلام، قناعة بأنّ هناك 

من أمراض، وعجزا عن التدخل الفعال إزاءها، بل إنّ هناك رسوخا لحقیقة أنّ عددا من الدول الإفریقیة 

تفتقر إلى الإرادة السیاسیة أو المعارف الأساسیة اللازمة لمكافحة الإیدز، ویعود الأمر للغرب مجدداً، 

  2.اكي یتدخل وینقذ إفریقیا من نفسه

إنّ هذه التصورات لیست جدیدة، وتعكس نفس الحقائق التي ابتلیت بها أفریقیا لسنوات خلال 

وما زال هناك إعتقادبأنّ إفریقیا لا تستطیع التعامل مع مشكلاتها، ومع تردد القادة ، الحقبة الاستعماریة

بت هذه الحجج أهمیة الأفارقة في التعامل بجدیة مع الطبیعة الخطیرة للأمراض خاصة الإیدز، اكتس

جذریاً في منتصف التسعینات من القرن الماضي، عندما كانت ، غیر أنّ هناك تحولا أكبر وزاد أتباعها

"النهضة الأفریقیة" موضوعّا بارزًا على الصعید الدولي، وبدأت الحكومات الغربیة في التفاوض حول 

غرب، إضافة إلى مناقشة العلاقات بین شروط التجارة مع الدول الإفریقیة، بشكل یجعلها مواتیة لل

إفریقیا والدول الصناعیة على نحو جدي، ومع ظهور مرض الإیدز، تراجعت هذه المحادثات تحت 

                                                           
1 Ibid. 
2 Ibid, 204. 
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مخاوف التهدیدات الصحیة، بل إنّ ذلك أدى إلى تغییر سیاسات التعامل مع إفریقیا، حیث تحولت 

ن النمو والفرص في أفریقیا، وتعزیز وتطویر السیاسة الخارجیة الأمریكیة مثلا تجاه إفریقیا من قانو 

الأسواق الإفریقیة، إلى تمویل برامج الوقایة من الإیدز القائمة على انسحاب الولایات المتحدة من القارة 

 1مادیاً والاكتفاء بالاسهامات المالیة ووجود الوكلاء عنها.

والنظام الدولي ككل، عن  لقد حوّل مرض الإیدز التصورات التي تحتفظ بها الدول الصناعیة،

دول جنوب الصحراء الإفریقیة، من منطقة صالحة للاستثمار والتعامل الاقتصادي إلى منطقة ضعیفة 

المنطقة ، ومثل هذا التصور یضعف دور وغیر فعالة، لا تستطیع أن تفعل شیئّا دون دعم الغرب

 2دولیة.الإفریقیة في النظام الدولي، ویحرمها من المشاركة في الشؤون ال

یمكن للمرض أنّ یمنحنا تحلیلات بنائیة للنظام الدولي، لأنه یقدم رؤى قیّمة حول كیف ولماذا 

، ومن وراء ذلك تصمیم علاقاتها الخارجیة إعتمادا على معطى تتغیر هویات الدولة وتصوراتها؟

خاصة، بل أیضّا أنّ یغیر فقط كیفیة تصور الدول وفهم هویاتها الالمرض، حیث لا یمكن لهذا الأخیر 

ومن ثمّ یمكن أنّ یؤثر ذلك على التعاون الدولي، ، كیف ینظر الآخرون إلى تلك الدول ویستجیبون لها

، وبذلك فإنّ وتطویر المعاني المشتركة في مختلف المجالات، وفرص تطویر المؤسسات الدولیة

حاور الاصطفاف، وكذا المرض یؤثر على التصورات الذاتیة والجماعیة ویحدد أنماط الاستجابة وم

إرادة المساعدة وتوقیتها وتمثل الوسائل الإعلامیة وسیطا مهما في تجسید ذلك، أو تحویر القیم 

المجتمعیة وتسویق صورة نمطیة على غرار حالة الانفصال بین مجتمعات الرفاه الأوروبیة، ومجتمعات 

  طلاقا من المعطى الصحي. المعاناة الإفریقیة، أین یجري موضوع الهجرة بحساسیة مفرطة إن

                                                           
1 Ibid. 
2 Ibid. 
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ما یتم استخلاصه مما سبق عرضه في الفصل الأول، هو أنّ الصحة عنصر مهم في استقرار 

المجتمع، بحیث صارت مستویات الصحة في دول الرفاه، مؤشراً على توازي حالة الرفاه مع حالة 

میة وكذا النشاط الخدمات الصحیة الجیدة، في حین إتضح أنّ الصحة تشكل ركیزة في عملیة التن

الاقتصادي، أین یقترن غیاب التنمیة بحالة تفاقم الأمراض وغیاب الوقایة والتوعیة بمخاطر غیاب 

الصحة، وعلى العكس من ذلك تسهم الصحة الجیدة في الرفع من مردودیة الأداء الاقتصادي 

  وانتاجیته.

تتجه الصحة إلى أن تشغل مرتبة متقدمة في سلم القضایا الدولیة، حیث انتقلت من كونها 

مصنفة ضمن السیاسة الدنیا، إلى اعتبارها أحد القضایا المحویة في السلوك الدولي، الذي یقتضي 

تعظیم الجهود الداخلیة في تحقیق الأمن الصحي وزیادة فرص التنسیق والتعامون، في ضمان القدر 

  لأكبر من الوقایة ومجابهة الأمراض.ا

  

  

  



  

  

  

  :الفصل�الثا�ي

المضام�ن��؛الأمن�الص��

  والتحديات
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  الفصل الثاني: الأمن الصحي: المضامین والتحدیات.

الأمن الصحي في محتواه جملة من العناصر، التي تتشابك وتتكامل وتتدرج في الأهمیة  یضمّ 

والمدلول، وكان لنطاق العمل ودائرة الاهتمام دور في تحدید ذلك، فبین قضایا الصحة في المستوى 

ویحدد النطاق حجم الجهود -العالمي–الوطني وتلك التي تنحصر في النطاقین الإقلیمي والدولي 

مویلات وكذا الفواعل، وعلى هذا الأساس؛ فإن محتویات الأمن الصحي یمكن تقسیمها حسب معیار والت

  مستوى نطاق العمل إلى مضامین في المستوى الوطني وأخرى في المستوى الدولي.

ترتكز مضامین الأمن الصحي وطنیا على السیاسة الصحیة الوطنیة، التي تحدد هدف التغطیة 

على أجندتها، ویكون للرعایة الصحیة الأولیة دور هام في تحقیق ذلك، وكما تبرز الصحیة الشاملة في أ

  البرامج الوطنیة المتخصصة كمشاریع بأهداف محددة في مضمونها وزمن العمل علیها.

أما بالنسبة للأمن الصحي دولیا فإنّ لجهود منظمة الصحة العالمیة غالبیة العمل على تنسیق 

مشتركة بشأن الصحة ورغبات تحسینها والذهاب بحیاة الأفراد الى مستوى من الجهود وقیادة الرؤى ال

الرخاء والرفاهیة، وتتزعم المنظمة البرامج والحملات الدولیة التي تعنى كل واحدة منها بقضیة معینة 

  تكون جزءا مهما تن أجزاء الأمن الصحي دولیا.

سسة العلمیة الذي یناقش الأمن یواجه الأمن الصحي تحدیین، الأول؛ تحدي في مستوى المأ

الصحي في إطار مكانته ضمن الأطر التنظیریة الأخرى خاصة التقلیدیة، وكذا یحاول ترویج الأمن 

الصحي كعنصر أمني مهم، ویقف أمام هذه الرغبة تحدیات عدیدة، والتي تؤسس للتحدي الثاني؛ الذي 

الصحي عملیا بكل مضامینه، والتي  یتضمن مجموعة الإشكالات التي تواجه تحقیق وتطبیق الأمن

یلاحظ فیها التدرج في مستویاتها ومعدلاتها، وما مرد ذلك إلا جملة من التحدیات التي تحول بین تحقیق 

الإجماع على ضرورة الرقي بالأمن الصحي بعیدا عن ما یمكن أن یحیل بینه وبین ذلك من مصالح 

  لك.ورغبات تعیق صراحة تلك الجهود التي تعمل على ذ
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  المبحث الأول: مضامین الأمن الصحي في المستوى الوطني.

نتطرق في هذا المبحث لمحتوى الأمن الصحي في المستوى الوطني، بحیث تظهر عناصره 

ومركباته؛ فبین النظم الصحیة التي تعمل على تحقیق التغطیة الصحیة الشاملة لجمیع الأفراد، وكذا ألیة 

عایة الصحیة الأولیة، التي تهدف جمیعها لتحسین صحة الأفراد والحد الضمان الاجتماعي وعملیات الر 

من الأمراض وكذا بناء بیئة صحیة یعیش فیها الأفراد؛ ویؤسس لمثل هذا الغرض برامج وطنیة یصوغها 

  الساسة؛ والتي تعمل على تحقیق أهداف معینة في أجال زمنیة محددة. 

  جتماعي.المطلب الأول: التغطیة الصحیة والضمان الا

ترتكز التغطیة الصحیة الشاملة على أنّ یحصل كل الأفراد على الخدمات الصحیة التي تكفل أنّ 

لا یتعرضوا لضائقة مالیة عند سداد مُقَابِلِها، وتهدف التغطیة الصحیة الشاملةلتعزیز الصحة والوقایة 

المرض والوفاة،  تتصدى لأهم أسباب كما تقتضیالقیام بالتدخلات الرئیسیة التي، والعلاج والتأهیل والرعایة

وتتعلق إحدى الغایات الرئیسیة للتغطیة الصحیة الشاملة بجودة الخدمات الصحیة التي یتعین أن تكون 

  1.جیدة بالقدر الكافي لتحسین صحة من یحصلون على الخدمات

  تعرف التغطیة الصحیة على أنّها:

الشاملة، بأنها ضمان وصول الناس جمیعاّ إلى ما یلزم تُعرَّف التغطیة الشاملة، أو التغطیة الصحیة "

من الخدمات الصحیة التعزیزیة والوقائیة والعلاجیة والتأهیلیة والملطفة الجیدة بما یكفي لأن تكون 

 2.فعّالة، مع ضمان ألاَّ یؤدي استخدام هذه الخدمات إلى تعریض المستخدم لمصاعب مالیة"

  ة الشاملة تعني:أما حسب البنك فإنّالتغطیة الصحی

                                                           
  ، متوفر على الرابط: 2019-6-2موقع منظمة الصحة العالمیة، أطلع علیھ في التغطیة الصحیة الشاملة، -)1(

http://cutt.us/JJzZe 
، 2019-5-17الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمیة، اطلع علیھ في: ، تمویل قطاع الصحة من أجل التغطیة الصحیة الشاملة-()2

  متوفر على الرابط:

https://www.who.int/health_financing/ar/ 
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" إتاحة خدمات الرعایة الصحیة لمن یحتاج إلیها دون معاناة مالیة. كما یسمح تعمیم هذه الخدمات 

لمختلف البلدان بالاستفادة القصوى من أقوى أصولها وهو رأس المال البشري. فالصحة هي استثمار 

طفال غیر قادرین على أساسي في رأس المال البشري وفي النمو الاقتصادي، وبدونها یصبح الأ

  1الذهاب إلى المدرسة والكبار غیر قادرین على الذهاب إلى العمل."

الم عوعن مشوار التغطیة الصحیة الشاملة منذ أن تم دعمها كمشروع عالمي یقع ضمن بلوغ "

، قال المدیر العام لمنظمة الصحة یتمتع فیه جمیع الناس بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغه"

  العالمیة:

على الرغم من أننا حققنا تقدما هائلا في السنوات الأخیرة ضد بعض الأسباب الرئیسیة للوفاة والمرض "

  2في العالم، لا یزال أمامنا الكثیر من العمل لتحقیق هذه الرؤیة."

  أما عن حالة الصحة الحالي الذي یقف كتحدي بوجه التغطیة الصحیة الشاملة فیضیف:

یستطیع نصف سكان العالم الوصول إلى الخدمات الصحیة الأساسیة، ملایین النساء یلدن "الیوم، لا 

دون مساعدة من مضیفة ماهرة، یفقد ملایین الأطفال التطعیمات ضد الأمراض القاتلة، والملایین 

یعانون ویموتون لأنهم لا یستطیعون الحصول على علاج لفیروس نقص المناعة البشریة والسل 

م، هذا غیر مقبول بكل بساطة، والخبر السار هو أن هناك حركة متنامیة 2019، وفي عام والملاریا

  3لمعالجة أوجه عدم المساواة هذه."

وعلى هذا الأساس تم الشروع في بناء منظومة الرعایة الصحیة الأولیة تساهم والتغطیة الصحیة 

  وكان، م،2030الشاملة في تحقیق رؤیة المنظمة وأهدافهاالمسطرة لغایة 

                                                           
  على الرابط:، متوفر 2019-6-2، موقع البنك الدولي، أطلع علیھ في التغطیة الصحیة الشاملة-)1(

https://www.albankaldawli.org/ar/topic/universalhealthcoverage 

، متوفر 2019-6-2، موقع وكالة سبوتنیك، أطلع على الموقع في: یوم الصحة العالمي یرفع شعار التغطیة الصحیة الشاملة-)2(

  على الرابط: 

http://cutt.us/jSuS 

  نفس المرجع.-)3(
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التاریخي بشأن الرعایة الصحیة الأولیة، وكان هذا معلما رئیسیا، إذّ  Astanaتوقیع إعلان أستانا "ل

تعتبر الرعایة الصحیة الأولیة القویة والمستدامة أساسا أساسیا للتغطیة الصحیة الشاملة، وأفضل 

وحالات الطوارئ الصحیة الأخرى، مضیفا أنه على الرغم من أنّه سیكون هناك  دفاع ضد تفشیالأمراض

دائما تفشي الأمراض وغیرها من الكوارث التي لها عواقب صحیة، فإن الاستثمار في أنظمة صحیة 

  1."أقوى یمكن أنّ یساعد في منعها أو تخفیفها

ي، العدالة والإنصاف في المجال الصحیشكل تحقیق التغطیة الصحیة الشاملة ركیزة نحو مزید من      

إذ یعد حسب مجموعة البنك الدولي أمراّ محوریاّ لتحقیق الهدفین العالمیین لإنهاء الفقر المدقع بحلول 

، وفي هذا الصدد حدد البنك الدولي أهداف التغطیة الصحیة 2م، وتعزیز الرخاء المشترك2030عام

  الشاملة وهي:

 للوصول إلى الخدمات الصحیة الجیدة بأسعار معقولة؛ یجب أنّ تتوفر الفرصة للجمیع 

  یجب ألا یتم دفع أي شخص للوقوع في براثن الفقر، أو أن یبقى في الفقر، من أجل دفع ثمن

 نفقات الرعایة الصحیة التي یحتاج إلیها؛

  یجب على جمیع البلدان تسخیر الاستثمارات في قطاعات أخرى خارج مجال الصحة التي توفر

  3الجوهریة لمجتمع یتمتع بالصحة.الأسس 

یعد الضمان الاجتماعي أحد الحقوق الأساسیة التي كفلتها التشریعات الدولیة من سبیل حقوق      

  )، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن:25)، و(22الانسان حیث تعلن المادة (

                                                           
  نفس المرجع.-)1(

 شاملال النمو أجل من الشاملة الصحیة التغطیة بشأن العالمي المؤتمر في كیم یونغ  جیم الدولي البنك مجموعة رئیس كلمة-)2(

  الرابط: متوفرعلى ،2019-6-2في  علیھ أطلع الدولي، البنك ، موقعوالمستدام

 http://cutt.us/XpyWS 

  نفس المرجع.-)3(



 والتحدياتالأمن الصحي؛ المضامين  الفصل الثاني:  

66 
 

جهود أن تحقق بوساطة الم"لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعیة وفي 

  القومي والتعاون الدولي وبما یتفق ونظم كل دولة ومواردها...،

لكل شخص الحق في مستوى معیشة یكفي لضمان الصحة والرفاه له ولأسرته، وخاصة على صعید 

المأكل والملبس والمسكن والعنایة الطبیة وصعید الخدمات الاجتماعیة الضروریة، وله الحق فیما 

ه الغوائل في حالات البطالة أو المرض والعجز أو الترمل أو الشیخوخة أو غیر ذلك من الظروف یأمن ب

  1الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عیشه."

  ):9أما في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة فإنّ المادة (

في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمینات  "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص

  2الاجتماعیة."

یرتبط الضمان الاجتماعي بالتغطیة الصحیة من جانب الدفع لأجل الخدمة، بحیث تكفل التغطیة الصحیة 

عند حصول ذلك بأنّ لا یقع الفرد في الفقر مقابل حصوله على الخدمة الصحیة، وعلى هذا الأساس 

الدخل والاستثمار في فترة الشباب عند المشیب، فیتم ضمان أجر التقاعد بعد وغیره من أسس استمرار 

العمل الذي یكفل استمرار العیش الكریم بعیدا عن التسول، والضمان في الأدویة وكذا مجانیة العلاج 

  والحصول على الرعایة الصحیة من باب الحق في الصحة.

ال والأسر والمجتمعات، وتقر عدید المنظمات یهدف الضمان الاجتماعي في تحقیق رفاه العم     

الدولیة على أهمیة الضمان الاجتماعي ودوره في تلبیة احتیاجات الناس، یفرض تحقیق هذا الهدف على 

أنّ یكون النمو الاقتصادي متوازن، ویرتبط النمو الاقتصادي بالعمل والإنتاج والید العاملة الصحیحة، 

ماعي فیها دور بازر حیث یسعى الأفراد في غیاب الفقر على أنّ یكونوا والتي یكون لعامل الضمان الاجت

                                                           
  )، 22، منظمة الأمم المتحدة، المادة (م1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -)1(
  ).9، منظمة الأمم المتحدة، المادة (م1976ة والثقافی والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العھد-)2(
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، كما سبق وأشرنا في ارتباطات الصحة والنشاط 1ضمن عنصر مهم في تحریك عجلة النمو الاقتصادي

  الاقتصادي.

في الأخیر تشكل التغطیة الصحیة والضمان الاجتماعي ركیزتین أساسیتین لتحقیق أهداف السیاسة 

برامجها الوطنیة، ویكون للنظم الصحیة وكذا مؤسسات الخدمات الصحیة دور هام في تحسین الصحیة و 

الأوضاع الصحیة، وفي ظل التمویل الجید والتخطیط الدقیق تتحقق مساعي الدولة في الرقي بمستوى 

الصحة والرفاه لمواطنیها ویتم تخطي التحدیات والعمل على ضمان مستقبل أكثر أمنّا في الجوانب 

  الصحیة.

  المطلب الثاني: البرامج الوطنیة ضمن السیاسات العامة للدول.

تضع كل دولة سیاساتها الوطنیة الصحیة بناءًا على خصوصیاتها وطبیعة التحدیات التي تواجهها، 

وتهدف هذه السیاسات لتحسین صحة الأفراد ووقایتهم وتوعیتهم بالمخاطر الصحیة، وتضم السیاسات 

الأهداف، والتي تكون بمثابة الخطوات المتناسقة والمتخصصة، فكل برنامج یختص  برامج لتحقیق هذه

بقضیة صحیة معینة أو یسعى به الساسة لتحقیق أحد مساعي بلوغ الهدف المسطر مسبقا، وبتعدد 

  المساعي تتعدد البرامج وفي جوهر كل واحد فیها هدف ثانوي یخدم الهدف الكلي للقطاع الصحي.

  لوطنیة الصحیة لتحقیق الرعایة الأولیة، والتي تعني ما یلي:تقضي البرامج ا

الرعایة الصحیة الأوّلیة هي الرعایة الصحیة الأساسیة التي تُتاح على نحو شامل للأفراد والأسر في  "

المجتمع المحلي بوسائل یمكنهم قبولها وبمشاركتهم الكاملة وبتكالیف یمكن لأفراد المجتمع المحلي 

وتلك الرعایة جزء لا یتجزأّ من نظام البلد الصحي، إذ هي تمثّل نواة ذلك  ،قاطبة تحمّلهاوسكان البلد 

 2".النظام، ومن مجمل التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمع المحلي

                                                           
م، مكتب العمل 2011، التقریر السادس لمؤتمر العمل الدولي لعام عادلة وعولمة اجتماعیة عدالة أجل من الاجتماعي الضمان-)1(

  .19-18، -جنیف–الدولي 
  ، متوفر على الرابط: 2019-6-25أطلع علیھ في: المواضیع الصحیة: الرعیة الصحیة الأولیة، موقع منظمة الصحة العالمیة،  2

 http://cutt.us/i00mp  
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لا یتم تحقیق البرامج الوطنیة إلا في تواجد التمویل المالي من الحكومة، حیث أسس في هذا 

الشأن شراكة عالمیة واستراتیجیة لحقیق تمویل القطاعات الصحیة، حیث برز العمل الدولي في إطار 

صحي لالشراكات لتوسیع مساعي تحقیق أهداف الألفیة؛ تلك التي تحتل فیها الأهداف ذات المحتوى ا

مكانة هامة، وعلى هذا الأساس یتم العمل دولیاً في شراكات لتجاوز التدرج في مستویات الصحة، كما 

  الإعتماد المتبادل. –یوافق هذا مساعي اللبیرالیة 

  والتي تتلخص فیما یلي:)، P4H( مبادرة تمكین الصحة"تتلخص في "

م، خلال اجتماع 2007ت في عام هي شراكة صحیة عالمیة استُهل (P4H) مبادرة تمكین الصحة"

مجموعة الدول الثماني الذي عُقد في ألمانیا، وذلك بهدف تحسین الحمایة الصحیة الاجتماعیة وتدعیم 

نظم تمویل قطاع الصحة وتعزیز التغطیة الشاملة في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، مع 

ان استهلال المبادرة معلم مهمّ نحو تعزیز التركیز بشكل خاص على ضمان إدماج الفقراء...، وك

استجابة الشركاء الخارجیین المنسقة لتحوّل البلدان المتسارع نحو التغطیة الشاملة، ولا تُؤید المبادرة 

أي نموذج معیاري محدد لتعزیز هذه الأهداف، تسلیماً بأنه یتعیّن وضع الخیارات في إطار السیاق 

  1".ثقافي والسیاسي الخاص لكل بلدالاقتصادي الكلي والاجتماعي ال

تحتل القوى العاملة مكاناً هاماً ضمن تحقیق البرامج الوطنیة، حیث یعد تمویل القوى الصحیة 

العاملة، عملیة بالغة الأهمیة، فالعنصر البشري ضمن الأمن الصحي یقع في خانة الوسیلة والغایة، وفي 

لمیة أهدافها في دعم القوى الصحیة العاملة في النقاط إطار الشراكات الدولیة، تقدم منظمة الصحة العا

  التالیة:

  نة العالمیة لقواعد الممارسة المتعلقة بالتوظیف الدولي للعاملین تشجیع الالتزام بالمدوَّ

 الصحیین؛

                                                           
  على الرابط: ، متوفر2019-6-25موقع منظمة الصحة العالمیة، أطلع علیھ في: ، تمویل قطاع الصحة من أجل التغطیة الشاملة 1

 http://cutt.us/Ko4aJ  
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  دعم البلدان في تنفیذ توصیات منظمة الصحة العالمیة بشأن زیادة الوصول إلى العاملین

 ائیة والریفیة من خلال تحسین استبقائهم في العمل؛الصحیین في المناطق الن

  العمل مع الشركاء على إعداد دلائل إرشادیة ومناهجِ تنفیذیة للسیاسات، تقود الارتقاء

 التحویلي في تعلیم القوى العاملة الصحیة وتدریبها؛

  العمل مع المنظمات المهنیة والشركاء الرئیسیین في التحالف العالمي للقوى العاملة

 الصحیة على تعزیز قیادةٍ أقوى على جمیع المستویات؛

  المساعدة على تحسین أطر المساءلة الاجتماعیة؛ مثلاً عن طریق تشجیع المؤسسات

 على التركیز على الجودة والملاءمة؛-التعلیمیة والتدریبیة-المهنیة الصحیة 

 المهام،  معنیة بتحویلدعم البلدان في تطبیق الدلائل الإرشادیة لمنظمة الصحة العالمیة ال

حتى یتسنى لها زیادة المساهمات التي یقدمها المجتمع والعاملون الصحیون ذوو المستوى 

 المتوسط؛

  ند إلى لتعزیز اتخاذ قرارات تست-الإقلیمیة والوطنیة-دعم مراصد الموارد البشریة الصحیة

 1أدلة، وتعزیز تبادل التعلیم.

ي وطنیا؛ مسار السیاسة الوطنیة وبرامجها، تلك التي یلاحظ في تطبیقات مضامین الأمن الصح

تلتزم بها ومع الشراكات والدعم الدولي ضمن المساعي العالمیة لجهود تحسین صحة الأفراد، فإنّ العامل 

البشري والمالي مع ألیات الضبط والرقابة، تتحقق أهداف السیاسة الصحیة وطنیا، وعالمیا في إطار 

 منظومة العالمیة لتحقیق أجندة الأمن الصحي عالمیا.تلاقي جهود الدول في ال

  

  المبحث الثاني: مضامین الأمن الصحي في المستوى الدولي.

                                                           
   ، متوفر على الرابط:2019-6-25موقع منظمة الصحة العالمیة، أطلع علیھ في: القوى العاملة الصحیة،  1

http://cutt.us/M5BVg  
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یتطرق هذا المبحث لمضامین الأداء الصحي، تلك التي تعنى بأدوار الفواعل التي تتشارك في 

لك ة العالمیة، وهي تتحقیق الأمن الصحي العالمي، وما یندرج ضمن الجهود التي تقودها منظمة الصح

الجهود التنظیمیة والتنسیقیة لكل جهود الشركاء والفاعلین في جمیع مناطق العالم، وفي هذا الشأن یسیر 

  العمل الجماعي لتحقیق الأمن الصحي العالمي، والتعاون ضد التحدیات التي تعیق ذلك. 

  المطلب الأول: مضامین الأداء الصحي على المستوى العالمي

من الصحي لمسار تحرر الأفراد من التهدیدات الصحیة، وتحریرهم یأتي بتحقیق مجموعة یشیر الأ

من الأهداف، والعمل حسب ترتیب للأولویات، ووضع الخطط والاستراتیجیات والعمل على تعزیز أداء 

المؤسسات وبناء الشراكات ویشكل العامل البشري عنصرا مهماً في ذلك، فلا یكین الحدیث عن تجسید 

لأمن الصحي العالمي بغیر مجهودات الأفراد، كما یضاف على المعادلة عنصر المرض، حیث هو ا

المستهدف في العمل الجمعوي، والعمل على رصد الأمراض وتحدید بؤرها، ووضع نظم الرقابة والإنذار 

ود هالمبكر، یكون عملا أولیاً ضمن مسارات تحقیق الأمن الصحي العالمي، ویأتي البحث العلمي وج

المختبرات في إیجاد الأدویة والأمصال واللقاحات، حیث یعزز ویجسد مسعى تحقیق الصحة في حملات 

  التطعیم والتعقیم أثناء عملیات التطهیر التي تقودها منظمة الصحة العالمیة وشركاءها.

  یشكل المرض محددا أولویاً في ضمن عملیة الأداء الصحي على المستوى العالمي حیث:

م، اتخذت منظمة الصحة العالمیة على عاتقها مسؤولیة التصنیف الدولي للأمراض 1948وفي عام "

الذي أصبح المعیار الدولي لتحدید وتسجیل الأمراض والظروف الصحیة، كما أصبحت الملاریا وصحة 

رات االنساء الأطفال ومرض السل والأمراض التناسلیة والتغذیة والتلوث البیئي من أهم أولویات قر 

منظمة الصحة العالمیة، ولا تزال العدید من هذه الأولویات مدرجة على جدول منظمة الصحة العالمیة 

الیوم، وأضیفت إلى هذه الاولویات أمراض جدیدة نسبیا مثل فیروس نقص المناعة البشریة / الإیدز، 
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حاد)، والایبولا أو ومرض السكري، والسرطان، والأمراض الناشئة مثل السارس (الالتهاب الرئوى ال

  1فیروس زیكا."

إنّ تحدید المرض یقودنا نحو مرحلة المواجهة والعمل على التغطیة الصحیة الشاملة وتحقیق 

الرعایة الصحیة الأولیة، عمل المؤسسات الدولیة ضروري فیها، فصیاغة الاستراتیجیات الوطنیة یتم 

الداخل أیضا، ضمن مسار حوكمة الصحة  بالتشاور مع المنظمات الدولیة، وكذا باقي الفواعل في

  العالمیة، حیث یشكل العمل الجماعي ضرورة فلا یجب ألا نعتقد:

"أنّ جمیع عمل منظومة الأمم المتحدة في دعم الصحة العالمیة یقع على عاتق منظمة الصحة 

مة المهالعالمیة فقط. وعلى العكس من ذلك، یشارك العدید من أعضاء أسرة الأمم المتحدة في هذه 

الحاسمة، ویتم معالجة العدید من المسائل المتعلقة بالصحة مباشرة من قبل الجمعیة العامة والمجلس 

الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك من خلال جهود برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفیروس نقص 

صحة الانجابیة، وصحة المناعة البشریة / الإیدز، ویعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعم ال

المراهقین والأمهات؛ كما تقوم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (یونیسف) بالأنشطة المتعلقة بالصحة 

  2أیضا."

بالنسبة للدواء تبرز بجهود منظمة الصحة العالمیة في ضرورة تحقیقها لأهدافها المتعلقة به، حیث 

  تتلخص رؤیتها في هذا الشأن:

                                                           
  ، متوفر على الرابط: 2019-6-25، أطلع علیھ في: موقع الأمم المتحدة، قضایا عالمیة الصحة  1

http://cutt.us/ZdQ5m  
 
  نفس المرجع. 2
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ل مكان من الوصول إلى الأدویة الأساسیة والمنتجات الصحیة التي یحتاجونها؛ "أن یتمكن الناس في ك

وأن تكون الأدویة والمنتجات الصحیة آمنة وفعالة ومضمونة الجودة؛ ویتم وصف واستخدام هذه 

      1الأدویة بأسلوب رشید كما یجري استخدام الأجهزة الطبیة وإدارتها على نحو فعال."

لبشري فتظهر جهود الفرق الطبیة في تقدیها للخدمات الطبیة، ویعزز تحقیق أما بالنسبة للعامل ا

التعلیم الجید ضمن أطر السلام والاستقرار، ومع تحقیق النمو الاقتصادي الذي یعزز تمویل السیاسة 

القطاعیة الصحیة، وكذا تجسید البرامج الوطنیة والدولیة، بیعید عن المصالح والرهانات التجاریة، وفي 

ا الإطار یحقق ویعزز العامل البشري تحقیق الأمن الصحي العالمي، حیث العنصر البشري عنصر هذ

د ، حیث أنّ مسعى تحقیقها بالأفراد ببلوغ حالة الأمن لأفراالصحة للجمیع"بناء وقوة في تحقیق مساعي "

  غایة.أخري،ن یجعل من أهمیة العامل البشري في تحقیق الأمن أداة ووسیلة وكذا هو جوهر ال

یعد تحقیق الأمن الصحي الشامل، الذي یكفل حمایة جمیع الناس من أي شيء یهدد صحتهم مكونًا "

أساسی�ا في توفیر التغطیة الصحیة الشاملة، والقصد من الأمن الصحي الشامل هو حمایة الجمیع، 

الصحي  نلیس لأن ذلك هو الشيء المنصف الذي یتوجب فعله فحسب، بل لأنه لا یمكن تحقیق الأم

الحقیقي في ظل وجود أمراض معدیة، إلا إذا كانت هناك حمایة تشمل الجمیع، ویعتمد ذلك على جهود 

أوسع نطاقًا ویكملها لتعزیز الأنظمة الصحیة وتعزیز قدرتها على التحمل، لذا یجب مواصلتها ضمن 

  2."خطة متكاملة

فر وى العالمي، یفرضرورة توالذلك فمسعى تحقیق الأمن الصحي ضمن الأداء الدولي في المست

الجهود؛ من المؤسسات التي تعمل بالتعاون مع الحكومات وكذا الشركاء، ثم یكون تحدید الأمراض 

ثم تأتي الجهود البشریة من تحقیق برامج التغطیة الصحیة والرعایة الأولیة، ضمن -تحدید الهدف–وبؤرها 

                                                           
  الرابط: متوفرعلى ،2019-6-26أطلع علیھ في: موقع منظمة الصحة العالمیة،  ،الأدویة الأساسیة والمنتجات الصحیة 1

 https://www.who.int/medicines/ar / 
  الرابط: متوفرعلى ،2019-6-26أطلع علیھ في: الصحة: عرض عام، موقع البنك الدولي،  2

 http://cutt.us/bnMRe  
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الأدویة والنتجات الصحیة، ولا یتم هذا إلا في  منظومة النظم الصحیة، كذا ضمن جهود البحوث وإیجاد

  ظل الحوكمة الشاملة.  

  المطلب الثاني: جهود منظمة الصحة العالمیة.

أنّتبني مستقبلاّ أفضل وأوفر صحة للناس في أنحاء بهدف  Whoأنشأت منظمة الصحة العالمیة 

بلداّ، جنباّ إلى جنب؛ مع الحكومات والشركاء  150في أكثر من  ویعمل موظفوهاالمنتشرون، العالم كافة

اض كما تسعى إلى مكافحة الأمر ، الآخرین لضمان تمتع جمیع الناس بأعلى مستوى صحي یمكن بلوغه

، والأمراض غیر الساریة، من قبیل AIDSالمعدیة، مثل الأنفلونزا وفیروس العوز المناعي البشري 

نساعد الأمهات والأطفال في البقاء على قید الحیاة والتمتع بالرخاء، لكي السرطان وأمراض القلب، و 

یتسنى لهم أنّ یتطلعوا إلى التمتع بالصحة في مرحلة الشیخوخة، ونكفل سلامة الهواء الذي یتنفسه الناس 

  .والأدویة واللقاحات التي تلزمهم-ومأمونیة الطعام الذي یتناولونه والماء الذي یشربونه 

المدیر العام  Tidros Adhanom Gibrisosكتور تیدروس أدهانوم غیبریسوس الدیلخص

  للمنظمة ما یأمل تحقیقه؛

أتصور عالمّا یستطیع كل إنسان أن ینعم فیه بحیاة تملؤها الصحة والعافیة، وأن یصبح قادراّ على "

  ".1لیهاالتي یعیش عالإنتاج وتحقیق النجاحات، بغض النظر عن الهویة التي ینتمي إلیها أو الرقعة 

 مع كل الدول الأعضاءتعمل المنظمة لتحقیق تطلعاتها في إطار من الشراكة وتنسیق الجهود 

لمساندة جهودها الإنمائیة الصحیة الوطنیة، وتتعاون المنظمة مع الحكومات والشركاء الآخرین في إنجاز 

  یة للأجهزة الرئاسیة للمنظمة؛الاستراتیجیات والخطط الصحیة الوطنیة وكذلك الالتزامات الجماع

  )2(وتعمل المنظمة في المجالات التالیة:

                                                           
  الرابط: متوفرعلى ،2019-6-9موقع منظمة الصحة العالمیة، أطلع علیھ في:  -)1(

http://origin.who.int/ar/ 

  الرابط: متوفرعلى ،2019-6-10، موقع منظمة الصحة العالمیة، أطلع علیھ في: ما نقوم بھ-)2(
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هي عناصر مهمة لتحقیق البرامج الصحیة، وتعین على رصد الأوضاع  النظم الصحیة:-1

الأمر  ،والاتجاهات الصحیة الإقلیمیة والعالمیة، وتجمع المعلومات عن جمیع الأمراض والنظم الصحیة

لعملیات صنع القرار، وتخصیص الموارد، والرصد والتقییم، وكل ما یشغل الصحة الذي یعد ضروریاّ 

 .العامة

تشمل أمراض القلب، والسكتة الدماغیة، والسرطان، والسكري وأمراض التی الأمراض غیر الساریة:-2

 %70والتي تتسبب معاّ فیما یزید على  الرئة المزمنة، وأزمات النفسیة، إلى جانب العنف والإصابات؛

من إجمالي الوفیات في شتى أنحاء العالم، وتتعدى عواقب هذه الأمراض قطاع الصحة، ما یجعلها 

 تحتاج الى الحلول خاصة بها.

تعزیز الصحة الجیدة طیلة العمر بجوهر الأعمال التي تقوم بها  یرتبط تعزیز الصحة طیلة العمر:-3

المخاطر البیئیة والمحددات الاجتماعیة للصحة،  المنظمة، وفي هذا الشأن نجد الحاجة داعیة إلى مواجهة

 .ویركز على إتمام جدول أعمال الأهداف الإنمائیة للألفیة والحد من التفاوتات بین البلدان وداخلها

تعمل المنظمة مع البلدان والشركاء الأخرین على تعزیز واستدامة إتاحة الوقایة  الأمراض الساریة:-4

من فیروس العوز المناعي البشري، والسل والملاریا وأمراض المناطق المداریة المهملة، وعلاجها والرعایة 

قدم ملحوظ ت المقدمة بشأنها، والحد من الإصابة بالأمراض التي یمكن الوقایة منها باللقاحات، وقد تحقق

من الأهداف الإنمائیة للألفیة (مكافحة الإیدز والعدوى بفیروسه، والملاریا وغیرهما من  6في الهدف 

 .الأمراض)، ولكن لا یزال هناك الكثیر من العمل الذي یتعین القیام به في هذا الصدد

یق القیادة والتنس وذلك في حالات الطوارئ، إذّ تعمل المنظمة على التأهب والترصد والاستجابة:-5

لجهود ضمان الاستجابة لدعم الدول، وإجراء تقییم شاملللمخاطر، وترتیب الأولویات ووضع 

الاستراتیجیات والخطط، وتوفیر الإرشادات التقنیة والإمدادات والموارد المالیة الحاسمة، فضلاّ عن رصد 

                                                           
https://www.who.int/ar/about/what-we-do 



 والتحدياتالأمن الصحي؛ المضامين  الفصل الثاني:  

75 
 

اطر سیة الوطنیة المتعلقة بإدارة مخالوضع الصحي، كما تساعد المنظمة الدول على تعزیز قدراتها الأسا

الطوارئ، للحیلولة دون تفاقم حالات الطوارئ لتشكل تهدیداّ على أمن الصحة العالمي، والعمل سریعا 

 .على استعادة الوضع الطبیعي بعدها

توفر الخدمات المؤسسیة الوظائف والأدوات والموارد، ذلك الذي یجعل تحقیق  الخدمات المؤسسیة:-6

لمنظمة ممكناً،بحیثینطوي عملها في ترتیب لقاءات القمة بشأن الصحة،والتي یتم فیها وضع تطلعات ا

السیاسات، وكذا یبرز دور الخدمات المؤسسیة ذات الاختصاص القانوني،إذّ تقدم المشورة أثناء إبرام 

لأحداث ا المعاهدات الدولیة، كما یتیح موظفو الاتصالات في مكاتبهم، نشر المعلوماتالصحیة لتغطیة

في دول العالم، وكذا تقدیم المستجدات بشأن الوضع الصحي في بؤر المرض، وبهذا یبرز دور الخدمات 

 المؤسسیة في تنسیق أعمال المنظمة في مكاتبها في الدول والأقالیم ما یعززها. 

تسعى منظمة الصحة العالمیة لمواصلة تعزیز النظم الصحیة ولضمان تحقیق ذلك تهدف إلى ما 

 :ليی

  أن یكون لدى البلدان سیاسات واستراتیجیات وخطط صحیة وطنیة تدعم تحقیق التغطیة الصحیة

 الشاملة؛

  أن تُوضع الموارد البشریة والسیاسات وشؤون التمویل موضع التنفیذ لزیادة إتاحة الخدمات

 الصحیة المتكاملة؛

 أن تقدم النظم الصحیة خدمات متكاملة محورها الفرد؛ 

  لجمیع الناس أدویة مأمونة وناجعة وغیرها من التكنولوجیات الصحیة العالیة الجودة؛أن تتُاح 

 أن یكون الابتكار محرك اكتشاف وتوافر المنتجات والاستراتیجیات الصحیة الجدیدة؛ 
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  أن یكون لدى البلدان كافة نظماّ تؤدي وظیفتها كما ینبغي بشأن سجلات الأحوال المدنیة

 )1(.تبع حالات الولادة والوفاة، والوقوف على أسباب الوفیاتوالإحصاءات الحیویة لت

، من خلال وظائفها )2(تؤدي المنظمة دورها في بلوغ أعلى معیار ممكن للصحة لجمیع الناس

  الأساسیة التي تضمنها دستورها، والتي تقسم في ثلاث فئات رئیسیة هي:

دابیر الاتفاقیات الدولیة، وكذا تقدیم التالوظائف المعیاریة: تلك التي تتضمن الوقوف على صیاغة -1

والتوصیات، كما تعمل على تصنیف وتسمیة الأمراض وأسباب الوفاة، وتحدید مؤشرات وعناصر تحقیق 

  الرعایة الصحیة ومعاییر الأدویة.

الوظائف التنسیقیة والتوجیهیة: تقدم فیها مبادرات ترعى تحقیقها وتتزعم العمل الجماعي فیها، ومثال -2

م، وتهدف من خلالها 1978لسنة  Alma Ataلك؛ مبادرة "الصحة للجمیع" بعد إعلان "ألما أتا" ذ

  مساعدة الدول في صیاغة سیاسات واستراتیجیات تحقق الأهداف المنشودة. 

وظائف تقنیة وبحثیة: وتتلخص في رعایة الجهود البحثیة لإیجاد أدویة للأمراض الساریة، وغیرها من -3

  )3(ة في حالات الطوارئ. عملیات المعون

  یمكن تلخیص أدوار منظمة الصحة العالمیة في النقاط التالیة: 

 تشجیع المشاریع البحثیة الخاصة بالصحة وبمجال الطب؛ 

 اقتراح عقد اتفاقیات تنظیمیة في شؤون الصحة العالمیة؛ 

 الرقابة على تفشي الأمراض والعمل على مكافحتها ومنع انتشارها؛ 

  الأمومة والطفولة ورفع مستوى الرعایة النفسیة؛حمایة 

                                                           
  ، متوفر على الرابط:2019-6-9، موقع منظمة الصحة العالمیة، أطلع علیھ في: النظم الصحیة-)1(

http://cutt.us/7VljH 
  .70، العالمیة الصحة حوكمةبوحریص، -)2(

  .69نفس المرجع،  -)3(
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  نشر الوعي بمخاطر بعض الممارسات من قبیل تلویث البیئة، وتحسیس الناس بمخاطر

 ذلك؛

  رعایة تبادل الخبرات بین الدول الأعضاء بشأن تجارب مكافحة ومجابهة الأمراض، وقیادة

  1ورشات عمل تهدف لتطویر الأنظمة الصحیة.

به المنظمة؛ إلا أنّها تواجه عدید التحدیات التي تعیق الإنجاز الأمثل لمهامها مع كل ما تقوم 

وجهودها في تحقیق أهدافها، حیث لا تزال معدلات الوفیات العالیة خاصة عند الأطفال أمراً مقلقاً، كما 

ثمانها، كما أتعد المشاكل المقرونة بتوفیر الأدویة وأسعراها في الدول الفقیرة ومقدرة الأفراد على دفع 

 تبقى مشاكل الأمراض الساریة وغیرها، مما یعیق الجهود التي ترعاها المنظمة لتحقیق أهدافها.

  المبحث الثالث: تحدیات الأمن الصحي العالمي.

یتطرق هذا المبحث في محتواه الى التحدیات التي تواجه الأمن الصحي، والتي تنقسم الى تحدیات      

لمي والبحوث ومجال التنظیر في الدراسات الأمنیة، وما یتعرض له الأمن على مستوى التصنیف الع

الصحي من اهتمام یكاد یكون مع مفاهیم الأمن الأخرى وقطاعاته نسبي، وأخرى تتعلق بالجهود العملیة 

تتعرض  والتي یلاحظ أنّها-الفرد، الدولة، النظام الدولي–لتحقیق الأمن الصحي في مختلف المستویات 

من التحدیات التي تفوقها عددا وسرعة في النمو، وعلیه فإیضاح هذه الجوانب هو ما سیتم على لجملة 

  مستوى المطلبین الأول والثاني. 

  المطلب الأول: تحدي المأسسة العلمیة.

لا یزال التركیز في تصور الأمن في الدراسات الأمنیة وفي أدبیات العلاقات الدولیة، على 

هذا  Barry Buzanما تلتها في إطار التوسیع والتعمیق بطروحات باري بوزان التصورات التقلیدیة، و 

الذي یتجسد تصوره عن الأمن في قطاعات خمسة: السیاسي، العسكري، الاقتصادي، المجتمعي، 

                                                           
المنظمات الاقتصادیة الدولیة في مجالات التعاون النقدي والتجاري والتنمیة والتمویل والزراعة محمد أحمد السریتي،  1

  .336-335)، 2014(الإسكندریة: الدار الجامعیة،  والأغذیة ذات الطابع الایدولوجي
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والبیئي، وفي هذا الشأن فإن قضایا الصحة لا تنال مكانا لا ضمن القطاعات ولا ضمن مفاهیم الأمن 

ینظر لها كتهدید خطیر بنفس درجة التهدید العسكري، وعلیه فإن أنصار الأمن  الأخرى، بحیثلا

  الصحییصّرون على ضرورة إدراجه مع القطاعات الخمسة والمفاهیم الأمنیة وفي هذا الموضوع ...

إعادة تعریف الأمن القومي لیشمل التهدیدات "دعا العدید من صانعي السیاسة والأكادیمیین إلى 

تخدام عنوان الأمن الصحي أو الأمن البشري، یؤكد المدافعون أنّ صحة السكان ذات الصحیة، وباس

أهمیة قصوى لقدرة الدولة على البقاء داخل النظام الدولي، إنّ إعادة تعریف الأمن القومي لیشمل 

قضایا الصحة والأمراض المعدیة، یجعل مفهوم الأمن أكثر صلة بالتحدیات التي تواجهها الدول في 

  ()1ة ما بعد الحرب الباردة."فتر 

یشیر التصور التقلیدي للأمن خاصة في إطار الواقعیة على أنّ الدولة تسعى للبقاء في بیئة 

الفوضى، ولا ضمان لذلك إلا في وجود القوة العسكریة، وتعمل على مواجهة التهدیدات الخارجیة ذات 

، ففي Self Helpالدولة الاعتماد على نفسها الطبیعة العسكریة، ولتحقیق أمنها تفترض الواقعیة أنّ على

ظل الفوضى وغیاب الثقة لا مجال للبقاء إلا بزیادة القوة وعلیه، فإن التركیز الواقعي یقصي عنصرین 

مهمین، الأول، یهمل الداخل والتهدید الداخلي، والثاني،تم إهمال التهدیدات ذات الطابع 

ن وفق الطروحات النقدیة، التي أثبت الواقع وجودها بحیث المجتمعیوالهویاتِي، وغیرها من عناصر الأم

عدید الدول تعاني الحروب الأهلیة، وهناك عداء الأنا والأخر على أسس الثقافة، ویتم الحدیث عن 

  المخاطر البیئیة ذات الأبعاد العالمیة، هذه جمیعها صارت مضمونا للأمن الموسع.

واقعیین التهدید العسكري یتعدى التهدید الصحي، ففي فكر ال وعلیه فما یُحَاجِجُ به الواقعیون هو أنّ 

لا یزال ینظر للقوة كوسیلة للأمن وتكون غایة للدولة یحب إدراكها، وهي التهدید الفیزیائي الأول على 

في نفس الخانة وخاصة بمحور  AIDSوجود الدولة وبقائها، لذا فإدخال المرض أو الوباء كالإیدز 

                                                           
1Youde, Enter the horseman, 193. 
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یناقض الطرح الواقعي الدولاتي، ولا یتوقف الأمر هنا بل یتعداه الى جوهر مفهوم  الذي-الفرد–تهدیده 

  الأمن وعلیه،

یرفض العدید من مجتمع الدراسات الأمنیة فكرة تغییر مفهوم الأمن لیشمل الأمراض المعدیة والصحة، "

ي. لأي شيء سلبیدعون أن القیام بذلك من شأنه أنّ یخفف معنى الأمن، مما یجعله مصطلحّا قاطعّا 

على الرغم من أنّ هؤلاء العلماء لا ینكرون بالضرورة أنّ الأمراض المعدیة یمكن أن تشكل عبئّا ثقیلاّ 

ضایا تبقى ق ،على الدولة، إلا أنّهم یدّعون أنّها لا تشكل نفس التهدید الوجودي لمصدر رزق الدولة

  ()1ت المتعلقة بالأمن الدولي."الأمن البشري والأمن الصحي إلى حد كبیر على هامش الأدبیا

عقاد جلسةخاصة لمكافحة الإیدز والتحدي الذي یسببه مع ذلك شهد العالم مطلع القرن العشرین إن

للأمن الدولي، وذلك على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي المرة الأولى التي تحظى فیها 

العالم، ومن تأثیرات ذلك أنّدولا مثل كندا والدنمارك قضیة صحیة عامة بهذا الاهتمام من أعلى هیئة في 

  )2(قد ضمنت صراحة قضایا الأمن الصحي في سیاساتها الخارجیة.

إنّ أخذ الإیدز كعینة لتبریر دعوات أنصار الأمن الصحي، یأخذنا لما توصل له العلماء من 

الأثار السلبیة للفیروس، حتى بلغ الأمر أنّ عددا من صانعي السیاسات قد أشاروا لإمكانیة أنّ یصبح 

تداعیات على ال Kofi Annanتهدید محتمل للأمن القومي، كما أكد الأمین العام الأسبق كوفي عنان

  )3(البعیدة المدى على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي للمرض في إفریقیا.

وعلیه فإنّ التهدید غیر التقلیدي صارت له أبعاد خطیرة ومتعدیة لمجاله، فمثلا مرض الإیدز 

ي فبتفشیه في مجتمع معین فإن الأمر سیبلغ أحد طوائف المجتمع وهم الجنود، وكما سبق وتطرقنا 

الفصل الأول عن أثر الإیدز في الجیش والاقتصاد والهویات والمفاهیم، لذلك فالناقدون بفتح مجال 

                                                           
1 Ibid. 
2Ibid. 
3 Victor Gigleux, Non-Traditional Security Issues: Should HIV/AIDS be Securitized?, 1. 
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تعریف الأمن لیشمل التهدید الصحي یبررون دعواهم بأنّ یصبح الأمن مصطلحا معبرا عن أي شيء 

بأولئك  قسلبي، كما سبق وأشرنا، لذلك فالتحدي الذي یواجه الأمن الصحي هو تحدي أكادیمي یتعل

الأمنیین الذین یرفضون توسیع الأمن وإبقاء المفاهیم التقلیدیة أو حتى تلك التي جاءت بها التیارات 

النقدیة، كالتركیز على حالة عسكرة الأمن من جانب الهویة ومثال ذلك، داعش، فهي تنظیم ولیست دولة 

ا ترتبط الیة لأجل الاستشهاد، فهنوأخر معنوي كشحنة الروح القت-اللوجستیك–ولها تسلح من جانب مادي 

مفاهیم الأمن التقلیدیة بالنقدیة، وینتج عن هذا التمازج تهدید هجین خطیر جدا، فالإیدز مثلا، لا یقارن 

  هنا بمثل هكذا تهدید، وعلیه فالنظرة التي یرى بها الأمن الصحي قد تكون مبررة بحیث،

ره تهدیدّا خطیراّ للجیش...على أساس أن رفض فیروس نقص المناعة البشریة / الإیدز باعتبا"

الجیوش مستعدة دائمّا لخسائر هؤلاء الأفراد بسبب القتال المحتمل، علاوة على ذلك...یتم التأكید 

على أنّ السریة حول التفاصیل الخاصة بالقوات المسلحة الوطنیة تسمح للحكومات بإخفاء نقاط 

ة بأنّ الآثار الضعیفة للإیدز قد تؤدي إلى عدوان الضعف في جیوشها، وبالتالي دحض الحجة القائل

خارجي، في صورة أوسع للصراعات، تجدر الإشارة إلى أنّ الإیدز في أفریقیا یستخدم الآن كسلاح 

حرب، اتّضح أنّ الاغتصاب قد استخدم في العدید من النزاعات الأفریقیة مثل سیرالیون ورواندا ولیبیریا 

في تلك النزاعات، ذُكر أنّ ، د لنشر فیروس نقص المناعة البشریةوكذلك في الكونغو كعمل متعم

الجنود قد ارتكبوا الاغتصاب عمداّ بهدف نقل الفیروس إلى السكان المدنیین كوسیلة لزیادة آثار 

  1."هجماتهم وتسبب أضرار طویلة الأمدللسكان المستهدفین

 Enter the Fourth Horseman: Healthفي ورقته " Jeremy Youdeیقدم جیرمي یود 

Security and International relations Theory منهجا یمكن إتباعه لتقدیم تبریرات عملیة "

                                                           
1Ibid. 
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یات هل یستحقون مكانا داخل الأدببحیث في تساؤله عن مستقبل نماذج الأمن الصحي والأمن البشري؟ 

  ویجیب قائلا:الأكبر حول الأمن، أم أنهم مقدر أن یظلوا مهمشین؟ 

أزعم أنّ الأمن الصحي له دور مهم في المناقشات حول الأمن الدولي، لكن المدافعین عنه قد "أنا 

اتصلوا بالنقاش بطریقة خاطئة، وبدلاّ من محاولة خلق نموذج أمني جدید وتأمل في القبول ضمن 

النقاش الأكادیمي، سیكون مناصرو الأمن الصحي أفضل من خلال إشراك نظریات موجودة في 

ت الدولیة والأمن الدولي، من خلال إشراك علماء الأمن في نظام مكافحة الإیدز الدولي وحكومات العلاقا

  دول إفریقیا جنوب الصحراء."

بهذا یكون قد صار لأنصار الأمن الصحي قدرة على تصورهم حول الموضوع وكذا طرحه بطرق 

لا بین وكذا ربط الأفكار والأهداف مث أكثر إقناعا، فالتبریرات العلمیة المستخرجة من النظریات الأمنیة،

من المرض، أو حتى التركیز على طروحات أولي -الإنعتاق–من الخوف والتحرر-الإنعتاق–التحرر

وأهمیة الخطاب في ترقیة التهدید الصحي لنفس مراتب التهدید العسكري  للأمننةOle Weaver ویفر

 یاسیین في الغرب خصوصا، مع ذلك لا نزالوغیره من التهدیدات التي تضمنتها خطابات القادة والس

بعیدین على ذلك التصور الخاص بالأمن القائم على إدراج التهدید الصحي مصف التهدیدات الأخرى 

ما یعیق  ، وهذا-الفرد، الجماعة، الدولة–خاصة من وجهة النظر التقلیدیة وفق مضامین التعمیق النقدي 

لتأسیس النظري یقدم صورة مفصلة عن طریقة العمل في الأمن الصحي عملیا فالدعم الذي یقدمه ا

  المیدان التطبیقي.   
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  للأمن الصحي. المطلب الثاني: التحدي العملي

یواجه الأمن الصحي عدید التحدیات متعددة المستویات والتي تختلف من منطقة لأخرى، والتي 

هم الأمراض وتزویدهم بثقافة تحفظ صحتتقف عائقا امام تقدیم جوهر الأمن الصحي، تأمین الأفراد من 

وتقلیص نطاق انتشار الامراض، والذهاب بالجهود الوطنیة والإقلیمیة والدولیة لمستوى یقدر على مواجهة 

التحدیات، وتترابط التحدیات التي تواجه الأمن الصحي فنجد المناخ والفقر وزیادة السكان والحروب 

  صحي.وغیرها بتأثیراتها على جوهر الأمن ال

تترابط المجالات المؤثرة في الصحة في المستوى الدولي في عدید المجالات، فمنها الغذاء والبیئة 

وما یجمع هذان العنصران من علاقات، بحیث صار للمناخ دور في تحدید حجم الزراعات والمحاصیل 

شریعاتها، نیة وكذا توما للأراضي ال، وما یلاحظ فإن في الدول الهشة والفاشلة تغیب في سیاساتها الوط

ما یضمن سلامة البیئة والإنتاج الغذائي الذي یعد عنصر مهم في تغذیة الفرد وما لذلك من تأثیرات 

  على صحته، لذلك الفكرة التي نرید الوصول إلیها هي ما یطرحه اریك ب. اكهولم قائلا:

تقلیل تنظیم شؤونها لفشل الأمم في -"إنّ العوائق الحقیقیة لتحسین الصحة هي الفشل السیاسي 

التهدیدات الصحیة البیئیة، وفشل الأفراد لتجنب أسالیب الحیاة المدمرة، ویتطلب التقدم الهائل في 

الصحة هجوما شاملا على مصادر المرض الكبیرة الموجودة الیوم وهي الأنظمة الاجتماعیة غیر 

بدون عنایة، وأنماط والتصرفات العادلة، وعدم عدالة أولویة الاستثمار والتكنولوجیا المستعملة 

  1الشخصیة المتسببة."

یتوضح الأمر بالنسبة للتحدیات التي تواجه الأمن الصحي بأنها متعددة الطبقات، فمن سلوكات 

  الأفراد الذي،

                                                           
  .140، الصحة للجمیعاكھولم، -)1(
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"...توضح ثلاثة تقاریر أمریكیة هامة أنه: یمكن القول إنّ تقلیل حیاة الخمول وكثرة الغذاء والكحول 

  1دخین بكثرة،"وضغط الدم والت

، فالتطور الذي بلغ 2ستعمد لتحقیق صحة أفضل أكثر مما تقوم به أفضل الأنظمة الصحیة الحالیة

الصحة بأن صارت ثقافة وقایة، فصار للأفراد القدرة في التحكم في صحتهم لكن هذا یحدث شرط توفر 

كومة وارد لذلك لیه فتدخل الحالسیاسات والاستراتیجیات التي تؤسس لهذه المنظومة الثقافیة الصحیة، وع

ربط إریك بین فشل الأفراد وفشل الحكومات وفشل المنظومة المجتمعیة في مواجهتها لخطر الأمراض، 

وفي الربط بین البیئة الاجتماعیة وصحة الأفراد التي تتحكم بها سلوكاته، بحیث یمكن للبیئة الاجتماعیة 

رت الفردیة هي شعار للأمم المتقدمة والنظم أنّ تؤثر على السلوك الشخصي، ونحن في عصر صا

اللیبیرالیة، ففي الحریة والرفاه ومع الانحلال الأخلاقي، كما یظهر من أنّ مشاهدة الأطفال للتلفاز وما 

 من المواد التي أثبتت البحوث تأثیراتها على-یظهر من إشهارات تخص الخمر وأنواع السجائر وغیرها 

، هنا 3، ثم تأتي برامج التوعیة للتحذیر من النیكوتین ومخاطرهالصحیةالتي یتم الترویج لها-الصحة

  تصطدم ثقافة التوعیة بثقافة الواقع، وهذه الإشكالیة تشكل تحدي كبیر جدا أمام الأمن الصحي للأفراد.

كذلك ما یدعم هذا الإشكال هو أنّ البیئة الاجتماعیة لیست الوحیدة التي تؤثر في سلوكات الأفراد 

ل تلك غیر الصحیة، بل إنّ الحكومات تقدم أیضا أسالیب الحیاة غیر الصحیة من خلال السیاسات بإدخا

التي تصنعها وترسمها، وعلیه فإن على الأفراد أنّ یقاوموا هذه السیاسات بالطرق الصحیحة ویعملوا على 

افة ستهلاكیة ومشكل الثق، إذا فتحدي العادات الفردیة والبیئة الاجتماعیة والانماط الا4تصویبها وتغیرها

الزائفة وخطط الحكومات، هي تولیفة عظیمة من التحدیات التي لا یمكن للمنشغلین بالصحة من أفراد 

الاجتماعیة والاقتصادیة –وجمعیات ومنظمات على مجابهتها، فتظافر الجهود بین الطبقات 

                                                           
  .145نفس المرجع،  -)1(

  نفس المرجع.-)2(
  .146نفس المرجع، -)3(

  .147نفس المرجع، -)4(
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وتیرة تواكب لا یتقدم ب-مي والدوليالفردي، الوطني، الإقلی–وضمن المستویات المختلفة -والثقافیة...إلخ

  سرعة نمو الأمراض وانتشار الفقر وتلوث البیئة وعجز الدول وعملیات التنمیة والبناء.

م، فإنّ القضاء على الفقر 2018تشرین الأول/أكتوبر  17بحسب تقریر البنك الدولي الصادر في "

 1.9ووفقا للتقریر، فإنّ هناك أكثر من ، المدقع یظل تحدیا ضخما رغم التراجع الكبیر في معدلاته

دولار للفرد في الیوم في  3.20من سكان العالم یعیشون على أقل من % 26.2ملیار شخص، أو 

دولار  5.50في المئة من سكان العالم یعیشون على أقل من  46م، كما أنّ هناك نحو 2015عام 

معة أوكسفورد، مؤشرا للفقر متعدد الأبعاد، وقد نشرت الأمم المتحدة بالتعاون مع جا، للفرد في الیوم

  1."یقیس الفقر سواء على مستوى الصحة أو التعلیم أو مستوى المعیشة

وعلیه فتحقیق حلم عالم یخلو من الفقر أمر مستحیل، مع أنّ هنالك بعض الآمال نتیجة التقدم 

وتَوَفُّر البنیة  لاستهلاك والتعلیملیشمل االاقتصادي، لكن الفقر لا یؤخذ بالحالة النقدیة فقط، بل یتعدها 

 2 .الأساسیة، وهنا ترتفع نسبة الفقراء بحوالي ضعف نسبتهم عند مجرد الاعتماد على الفقر النقدي

وما یؤكد أنّ الفقر هو السبب الأساسي للمرض، هو تأكید موریس كینج على أنّ الرعایة الصحیة 

 یة، ففي الأصل تهتم الرعایة الصحیة بالوقایة منفي البلدان النامیة تختلف عنها في الدول الصناع

  3 المرض، في حین یسمح التمویل الحقیقي بتعدي ذلك للشفاء التام والقضاء على جذور المرض.

"یتیح عالمنا الذي یتسم بدرجة عالیة من الحركة والتكافل والترابط فرصا لا تعد ولا تحصى لانتشار 

الأمراض المعدیة...، فالأمراض المعدیة تنتشر الأن جغرافیا بشكل أكبر من أي وقت...، ومنذ سبعینات 

كثر ضا واحدا أو أالقرن العشرین، تم التعرف على أمراض ناشئة جدیدة، بمعدل غیر مسبوق یبلغ مر 

                                                           
  ، متوفر على الرابط:2019-5-27، موقع الحرة، أطلع علیھ في: العربي... أرقام صادمةالفقر في العالم كریم مجدي، -)1(

http://cutt.us/leXyI 
  ، متوفر على الرابط:2019-5-27، موقع البنك الدولي، أطلع علیھ في: الفقر: السیاق العام-()2

http://cutt.us/RU6cH 

، تر. أحمد محمود عبد الجواد (القاھرة: المركز القومي للترجمة، والإمبریالیة والقوة المرض: والتاریخ الأوبئةشلدون واتس، -)3(

2010 ،(607،605 .  
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مرضاً لم تكن معروفة في الجیل السابق، وعلاوة على ذلك، تحققت  40كل عام، ویوجد الأن زهاء 

  1وباء على نطاق العالم." 1100منظمة الصحة العالمیة إبان السنوات الخمس الماضیة من أكثر من 

  

ة عایة صحیة، تغطییواجه الأمن الصحي نمط معقد من التحدیات فمضامین الأمن الصحي، من ر 

صحیة، ضمان اجتماعي، وضع السیاسات الصحیة الوطنیة، توفیر الأدویة، التوعیة الصحیة، ... 

وغیرها، من عناصر تشكل في مضمونها الأمن الصحي، فإن التعقید یرتبط بتحدیات تواجه كل عنصر 

ي المجال لتعاون الدولي فمن هذه العناصر وتتعقد الأمور كلما انتقلنا نحو مستویات علیا، فتحدیات ا

الصحي، وإشكال الجدیة خاصة بین ما تقوله الدول وتعمله، فبین بیع السلاح وتغذیة النزاعات التي تعد 

  والفقر من أكبر تحدیات الصحة، یتصادم مع عملیات نشر الدیمقراطیة والسلام، والأمثلة على هذا كثیرة.

إنّ مردّ ذلك هو ما سبق وطرح ضمن التحدي العلمي، فالفكر السیاسي لا یزال في جزئیاته تقلیدیا، 

ولا یزال لمفهوم المصلحة فیه مكان یقدم على الانشغالات الإنسانیة، فالطبیعة البشریة إذا ما نظرنا 

سیلة لتحقیق ب مجرد و لسلوكات الأفراد لا تزال هوبزیة؛ فوحشیة الحرب تكون فكرة، قبل أن تصبح الحر 

هدف السیاسة، لذلك ما یواجه الأمن الصحي هو السیاسة التي لا تزال تتحكم بالصحة وتقیدها مفهوما 

تلك  ، لكن أسس-عالم خالٍ من الفقر، مستقبل مشرق–ومجالا تطبیقیا، فنحن نشهد شعارات عدیدة 

لأنا والأخر، التي ترتد على الواقع، الأهداف في الواقع مغیبة أمام قضایا الأمن الوجودیة وصراعات ا

فالإیدز مثلا هو نتاج المختبر العلمي المتحكم به سیاسیا لیبقى العلم أداة للسیاسةوهو أكبر تحد بوجه 

  الأمن الصحي. 

                                                           
  .8 والعشرین، الحادي القرن في العالمي العمومیة الصحة أمن أمناّ  أكثر مستقبلم، 2007العالم  في بالصحة الخاص التقریر-)1(



  

  

  :الفصل�الثالث

ال��ة�ما�ب�ن�ا���ود�ا��ادة�

للأمن�الص���والاس�ثمار����
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  الفصل الثالث: الصحة ما بین الجهود الجادة للأمن الصحي والاستثمار في المعاناة الإنسانیة

برز التناقض بین الدعوات لتحقیق الأمن الصحي؛ عبر شعار تحقیق الصحة للجمیع، ومساعي 

التجسید العملي لذلك، والتي اتضح أنها تصطدم بجملة من الممارسات المعیقة، كما أنّ مكانة الصحة 

ل كعلى محوریتها؛ ظلت تشهد تغیرا في درجة الاهتمام بها، حیث تباین مستوى التغطیة الصحیة في 

مجتمع، وتفاوتت جهود كل حكومة في تحقیق ذلك، كما أن أجندة السیاسة العالمیة التي طالما أعلت 

من شأن الصحة في تراتبیة أهداف العالم، عوّلت أكثر على تحقیق ذلك ضمن الأعمال الجماعیة للدول؛ 

شهد على وضاع، ویالتي استمرت تقدم أهدافا عن أخرى، وتبرز بینها صراعات المصالح واستغلالات الأ

ذلك واقع التخلف وضعف النمو الاقتصادي الإفریقي ، والنفقات الهائلة في في الحروب والصراعات، 

  أین یستغل التدخل الإنساني لغیر أهدافه المسطرة.

إنه وعلى أساس أهمیة مشاركة الدول في تحسین الوضع الصحي، فإنه یتحتم أیضا مشاركة كل 

یر الدول، سواء فوق دولیة أو تحت دولیة لتحقیق الأمن الصحي العالمي؛ ولتعزز الفاعلین الدولیین من غ

الجهود بشأن التغطیة الصحیة، والتمویل اللازم ووضع الخطط والاستراتیجیات، وأن تتظافر الجهود 

لتحقیق برامج الأمن الصحي عملیا، كما یجب إرساء متابعة قانونیة إزاء الممارسات اللاإنسانیة، التي 

یلاحظ توغلها في النشاط الصحي والإغاثي عبر العالم، وفي هذا الإطار تشكّل الأدوات الإعلامیة 

والقنوات القانونیة عنصري دعم لتلك الجهود، كما أنّ مثل هذه المسائل تحتاج دعما جماهیریا من قبیل 

لصحي تحقیق الأمن ا الرأي العام، الذي یضغط على الساسة بشأن الصحة العالمیة، وبالتالي یلاحظ أنّ 

العالمي، یتطلب دائرة واسعة من الاهتمام والفاعلین، ویحتاج دعما مالیاً هائلا وتسویقا إعلامیا، وتحكیم 

  القیم الإنسانیة على المصالح والرهانات التجاریة.      
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 المبحث الأول: تموضع الصحة في الشأن الدولي

الدولي المتزاید؛ ارتفعت به لأن یصیر شأناً دولیا  لاقى مجال الصحة البشریة درجة من الاهتمام

متقدما، وفي هذا الشأن برز الاهتمام بالصحة أثناء النزاعات وخلال الكوارث الطبیعیة، وكذا ضمن 

محاولة تدارك العجز في التغطیة الصحیة المقترن بحالات فشل الدول، ویتم التطرق أیضا إلى الصحة 

رات التنافس التجاري الدولي، القائمة على الحریة الاقتصادیة والمنافسة عبر التأكید علیها كأحد متغی

  والاستثمار في المرض والمعاناة الإنسانیة بهدف الربح.

  المطلب الأول: الصحة في صمیم النزاعات المسلحة

تشكل النزاعات حالة من اللاأمن التي تتحول فیها مظاهر الحیاة الأمنة والمستقرة، الى حالة من 

فوضى والصدام المسلح، بما یخلّف أثارا سلبیة تمتد آثارها على عدید المجالات بما فیها المجال ال

الصحي، وذلك لأن الصحة تواكب الأعمال التي لا تخل من القتلى والمصابین والجرحى، ویكون للبنى 

لمصابین حفظ، ولالتحتیة الصحیة بالدولة دور مهم في التعامل مع هذه الحالات، فالقتلى لهم أماكن ال

والجرحى أسرّة للعلاج، والأداء الطبیعي لمؤسسات العمل الصحي، یكون أفضل في ظل الاستقرار، بینما 

  یلاحظ في حالات النزاع تدني مستوى الخدمات الصحیة، والتي قد تنعدم في كثیر من الحالات.

ة ومؤسسات ترسانات قانونی یقرّ القانون الدولي الإنساني بحقوق الإنسان، وهي الحقوق التي أُسست

قضائیة لغایة تحدیدها والعمل على ضمان احترامها من طرف الحكومات والجماعات والأفراد، وقد اهتم 

هذا القانون بحالة النزاع المسلح عبر السعي إلى الحد من الأضرار التي تنتجها الحروب، وفي مقدمته 

نسان، فلا حق في التعلم والصحة الجیدة إلا في الإضرار بالحق في الحیاة، باعتباره ركیزة حقوق الإ

  وجود حیاة. 

تتصف حالة النزاع بزیادة الوفیات وتدمیر المنشآت والبنى التحتیة، ما یحد التغطیة الصحیة وكذا 

توفیر الغذاء وغیرها، وبذلك تذهب كل مظاهر الحیاة الطبیعیة، ولا یمكن حینها الحدیث عن المستقبل 
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حالة النزاع المسلح بیئة مواتیة لزیادة الأمراض، وظهور الأوبئة وكثیر من المشاكل  الأمِن، كما تعتبر

التي تصیب النظام الصحي للدولة، ویشهد الواقع الیمني على ذلك، فمنذ تصاعد الصراع في مارس 

 42,000وفاة، وما یقرب من  7600م، تم إبلاغ المرافق الصحیة في الیمن بوقوع أكثر من 2015

وإزاء أعمال القصف الجوي واتخاذ المراكز الصحیة جزء من التحصینات والمواقع القتالیة، بات إصابة، 

النظام الصحي في الیمن أحد ضحایا الصراع المستمر، وشهدت المیزانیة المخصصة للصحة انخفاضاّ 

في هذا القطاع نكبیرا، ما ترك المرافق الصحیة بدون تمویل یكفل تغطیة النفقات التشغیلیة ورواتب العاملی

ویوضّح الدكتور نیفیوزاغاریا، القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمیة في ، م2016منذ سبتمبر 

  الیمن هذا الوضع؛ بقوله:

ملیون شخص فرص الوصول للخدمات الصحیة، فإنّ غیاب التمویل  14.8"مع فقدان أكثر من  

 )1( ".اللازم سیؤدي إلى مزید من التدهور في الوضع الصحي

یتعرض النظام الصحي في مناطق النزاعات الى تغیرات تضعفه تدریجیا، وتؤدي به في النهایة 

نحو الانهیار، حیث یتراجع مردوده إلى المستویات الدنیا، عكس حالة السلام والاستقرار التي تضمن 

راق في في العتقدیم الخدمات وإیصالها للأفراد سواء في الحضر أو الریف، حیث كان النظام الصحي 

 %81من سكان الحضر و %91سبعینات القرن العشرین (قبل حروب الخلیج الثلاثة) یكفل الرعایة لـ

من سكان الریف، غیر أنّ انخراط العراق في سلسلة من الحروب، ثم تعرضه لعقوبات اقتصادیة مشدّدة 

لتحتیة، ستشفیات والبنى ابعد غزوه للكویت، دفع بالنظام الصحي نحو الانهیار، حیث لحق الدمار الم

كما ارتفعت مستویات انتشار التلوث ومعدلات انقطاع الكهرباء، ما جعل الخدمات الصحیة تفقد 

                                                           
منظمة الصحة العالمیة،  النظام الصحي في الیمن في تدھور والملایین معرضون لخطر سوء التغذیة وغیرھا من الأمراض،-)1(

  :، متوفر على الرابط2019-5-10أطلع علیھ في: 

http://cutt.us/JwExC 
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مردودیتها المعهودة في حالة السلم، وأدى في المحصّلة لارتفاع نسب الوفیات وظهور أمراض سوء 

  )1( التغذیة وغیرها.

إنه ولدراسة كفاءة المنظمة الصحیة في أوقات السلم؛ ومقارنة ذلك بالأداء في أوقات الحرب،  

فإنّه لابد من التركیز على ما یسمى بنموذج النظام الصحي، وهو النموذج الذي یتألف بحسب والت 

Walt  وغیلسونGillson :من مثلث رؤوسه الثلاث هي  

  نظام الصحي؛الذي یجري ضمنه ال): Context(السیاق -

  الذي یتضمّنه النظام الصحي؛) Content(المحتوى  -

  التي یتم وفقها؛) Process(العملیة -

لصنع هذا النظام وتطبیقه، وهم عادة الأفراد ) Actors(أمّا داخل هذا المثلث فیكمن الفاعلون الأساسیون 

  )2( .والمجموعات والمؤسسات

بتطبیق هذا النموذج على حالة الحرب في سوریا وتأثیر ذلك على النظام الصحي، فإننا نجد 

أنّ السیاق الذي یجري ضمنه النظام الصحي هو سیاق حرب، وتفتّت للبنى السیاسیة وانهیار اقتصادي، 

الذین -ساسینلأما یعني أنّ المحتوى والعملیة برمّتهما تعرّضا إلى تشویه شدید، وتم استبدال الفاعلین ا

 بمنظمات عالمیة ومحلیة -غالباّ ما یتألفون في السیاق الطبیعي من إدارات وطنیة مع تعاون دولي

لة، وطبیعة  متعددة ومشتتّة ومُرتَهَنة إلى التمویل الدولي، حیث یلعب مصدر التمویل أو الجهة المُموِّ

لاصة القول خریقة توجیه التمویل وإنفاقه، الأجندة السیاسیة لهذه الجهة أو المصدر، دوراّ أساسیاّ في ط

  )3( سوریة في مرحلة الأزمة الحالیة لم یَعُد نظاماّ. إن النظام الصحي في 

                                                           
  .160، الأمن البشري بین الحقیقة والزیف فراس عباس البیاتي،-)1(

  تحلیل إقلیمي من  ورقةخیارات السیاسات الصحیة ودور رأس المال الاجتماعي: سوریة بین زمنیَن، فؤاد فؤاد، -)2(

  ، متوفر على الرابط:2015مركز كارنیغي للشرق الأوسط، ماي 

https://carnegie-mec.org/publications/60216 
  نفس المرجع.-)3(
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إن الاهتمام بالصحة في ظل النزاع یعتبر أمر بعید جدا فعملیة التفكیر في السیاسات الصحیة 

  تخفیض عدد المرضى والوفیات؛) 1: 1الممكن تبنیها غیر واردة، أمام غایتي النظام الصحي أنذاك وهما

  ) الدفع باتجاه عودة المؤشرات الصحیة إلى المستوى المقبول.2

تشكّل هذه الأهداف تحدیا كبیرا ففي حالة سوریا شهد النظام الصحي خاصة في عنصري الموارد  

في المجال  عاملاّ  398، فإن "البشریة والبنى التحتیة، ووفقاّ لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان

كما یشیر مركز انتهاكات ، )16(صیدلانیا 40فنیاّ، و 80ممرضاّ، و 82طبیباّ، و 149الطبي قُتِلوا، منهم 

 600معتقل من العاملین في المجال الطبي تم اعتقالهم، منهم  3000حقوق الانسان أنّ "هناك قرابة الـ 

شخصاّ منهم قضوا تحت  13إلى أن مسعفاّ عاملاّ في الهلال الأحمر، ویشیر التقریر  11طبیب و

بلا حدود"؛  ووفقاّ لتقریر منظمة "أطباء، التعذیب، بینما لایمكن معرفة مصیر الكثیرین ولاظروف اعتقالهم

"أصبحوا یُصنَّفون باعتبارهم "أعداء للدولة" بسبب علاجهم المصابین في الصراع، وإنّ  فإنّ الأطباء

 2."ن استراتیجیة الحربالجانبین یستخدمان المستشفیات كجزء م

یضعف أداء النظام الصحي أثناء النزاع، كما یكون النزاع بیئة مواتیة لظهور تحدیات جدیدة، من قبیل 

من المرافق الصحیة فقط بكامل طاقتها، وتعمل  %45سوء التغذیة كما شهده الواقع الیمني؛ حیث تعمل 

من هذه المرافق، وتعرض حوالي  %17ا في من المرافق الصحیة جزئیاّ، فیما توقف العمل تمام 38%

ملیون شخص  4.5مرفقا صحیا للضرر أو التدمیر خلال الصراع الجاري، ویحتاج ما یقرب من  274

في الیمن، بما فیهم ملیوني طفل، للخدمات الصحیة المتعلقة بالوقایة من سوء التغذیة أومعالجتها، وهو 

طفل یعانون من سوء  462,000وهناك ما یقرب من  ،2014منذ العام  %150ما یمثل زیادة بنسبة 

                                                           
  نفس المرجع.-)1(

  نفس المرجع.-)2(
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التغذیة الحاد الوخیم، وهم أكثر عرضة للمضاعفات الطبیة المهددة للحیاة، مثل التهابات الجهاز التنفسي 

  )1( وفشل وظائف الأعضاء.

بناء على هذا المثال؛ فإنّ النظام الصحي یشهد في حالة النزاع انكماشا في نشاطه، وما یفاقم 

أمام حالات المصابین والقتلى، هو ظهور عوامل جدیدة من أمراض وأوبئة، سوء تغذیة وتلوث  عجزه

المیاه، والتي تشكّل مجتمعة عبئا مضاعفا، بحیث أنّ النظام الصحي في الیمن مثلا كان هشّا في 

، )2(م2013دولة أخرى حسب البنك الدولي عام  34الأساس، حیث جرى تصنیفها في هذه الدرجة، هي و

فحالة الهشاشة كانت قبل وقوع النزاع أصلا، فكیف إذا بقدرة النظام الصحي في التعامل مع التحدیات 

  الصحیة المستجدة عند وقوع النزاع؟

إنّ ما یمكن قوله عن تموضع الصحة في النزاعات الدولیة، أنّها تتجه نحو التراجع إلى مستویات 

زاع الحدیث عن تحسین صحة الأفراد، حیث یتعلق الأمر النشاط المتوقف؛ بحیث لا یمكن في حالات الن

آنذاك بالتعامل مع الحالات الحرجة التي تشمل حالات المصابین والجرحى، والذین تتعدى أعدادهم 

الطاقات الاستیعابیة لبنى المنظومة الصحیة، وتقل التغطیة الصحیة تدریجیا بفعل احتدام الأعمال 

ستشفیات والعتاد والطواقم الطبیة من استهداف، وتصبح قدرة الدولة أقل الحربیة، جراء ما تتعرض له الم

في توفیر الدواء والغذاء وتغطیة أجور العاملین جراء السیاسة المالیة الموجهة نحو النزاع، وعلى هذا 

یصبح النظام الصحي عاجزا وغیر قادر على تقدیم الضروریات والأساسیات، التي وجد لأجلها في فترات 

  م.السلا

  

  

                                                           
  مرجع سابق. ،ر سوء التغذیة وغیرھا من الأمراضمعرضون لخطالنظام الصحي في الیمن في تدھور والملایین -)1(

  مرجع سابق.، خیارات السیاسات الصحیةفؤاد، -)2(
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  الصحة في الاقتصاد الدوليمكانة المطلب الثاني: 

الصحة مكانة هامة في الاقتصاد الدولي؛ حیث یعد سوق الصحة موضعاً مربحا ومكسبا  تشغل

للمستثمرین والراغبین في تعظیم ثرواتهم، خاصة في ظل تنامي التجارة العالمیة وتشابك الأسواق، كما 

تشكل الصناعات الطبیة قطاعا خاصا لتحقیق الأرباح، مع إتساع نطاق الترویج بإستغلال المنصات 

الإعلامیة والوسائط الالكترونیة، من قبیل مواقع التواصل الاجتماعي، ویتحقق ذلك بالإستغلال الأمثل 

للبحوث العلمیة، أین تلعب المخابر دور المروّج والمقنع العلمي بالمنتجات التي یجري تصنیعها، ویلاحظ 

خلال  عمها للسوق العالمیة، منفي هذا السیاق ریادة الشركات الغربیة خاصة الأمریكیة والأوروبیة؛ وتز 

  كونها تحظى بأعلى معدلات المبیعات أمام منافسیها من القارات الأخرى.

تخضع الصحة اعتماد على حالة الانفاق علیها، والعوائد المالیة والاستثماریة المتصلة بها؛ 

ن السعي لم حالة مللمنافسة وقواعد التجارة العالمیة، حیث في ظل اقتصاد السوق والمنافسة یشهد العا

نحو تحقیق أكبر الأرباح دون الاهتمام كثیرا بالإعتبارات الأخلاقیة والعلمیة والإنسانیة، وكل ذلك في 

على  یلة"الغایة تبرر الوسسبیل بلوغ أكبر حیز من الأسواق وتحقیق الأفضلیة، في واقع یُرجّح مبدأ "

  القیم الإنسانیة.

عة الصیدلانیة ومیدان الإستثمار فیها وإنجاز البحوث العلمیة إنّ الأهمیة المحوریة للصحة والصنا

في المیدان الطبي، تعبّر عن أحد أهم القطاعات المستهلكة لمخصصات مالیة ضخمة، ضمن الإنفاق 

العام للدول المتقدمة، وهي الدول التي تمتلك قاعدة تكنولوجیة متطورة تحرص على تحقیق وإنجاز تغطیة 

ها من جهة، وتعظیم الموارد الاقتصادیة للاستثمار في المجال الصحي من جهة صحیة شاملة لمواطنی

ثانیة، فبحسب إحصاءات مرتبطة بنشاط مراكز البحث في الصحة، فإنه وعلى مدار قرابة نصف قرن 

ملیار دولار في مجال  120الماضیة، فإنّ القطاع الصحي في البلدان المتقدمة شهد إنفاق حوالي 

؛ التي تتطلب إنفاق عالیا وصبرا طویلا، حیث غالبا ما تنتهي التجارب العلمیة بالفشل، البحوث العلمیة
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مرة، وهو  10000مقابل معدلات النجاح القلیلة، حیث أنّ حالة واحدة یتطلب إنجاز وتكرار العملیة 

ك تلالأمر الذي یجعل من البحث العلمي في هذا المجال مكلفا جدا، ومع ذلك یلاحظ إستمرار إنجاز 

سنة، ما یجعل من القطاع الصحي مستهلكاً  15أو  10البحوث، التي یتطلب ظهور نتائجها الفعلیة من 

لا منتجا في هذا الجانب، مع ذلك لا تزال تتنافس الدول في الاهتمام بتسریع تلك البحوث، وذلك نظرا 

ها إنجازها، لتكنولوجیة التي تتیح للعائداتها المتوقعة، ومع قلة مراكز البحث وقلة الدول التي لها القاعدة ا

فإن ما یصاحب تحقیق الأرباح والتعامل مع دول العالم أجمع في تزویدها بالأدویة الباهضة، یضمن 

إستعادة ما تم إنفاقه وأكثر، وترتیب شركات الأدویة في قائمة الشركات الأكثر ربحا، هو خیر دلیل على 

  )1( ذلك.

ي، بالإضافة إلى كونها مدخلاً مركزیاً في الحد من الفقر، الصحة عن حق إنساني جوهر تعبّر 

والرفع من مستوى التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، وقد أسهم التطور العلمي في الوصول إلى تدخلات 

فعالة في السیطرة على الأمراض التي طالما كانت مسؤولة عن أكثر الوفیات في تاریخ البشریة، غیر 

تباطؤ الاستجابة لعدید الأمراض والأوبئة الأخرى، وحصول ملایین الوفیات سنویا أنّ ذلك لم یمنع من 

نتیجة لنقص التغطیة الصحیة، والتي اتضح أنها تعود في المقام الأول إلى نقص خطیر في الأموال 

المخصصة للصحة، ومجموعة من قیود النظام التي تعیق الجهود العالمیة والوطنیة في توسیع نطاق 

الصحیة للفقراء، والواقع أنّ العبء الكبیر للأمراض التي یمكن الوقایة منها في البلدان  الخدمات

والمجتمعات الفقیرة، یستدعي التخطیط الاستراتیجي للاستثمارات عبر القطاعات الصحیةأو التي لها 

  )2( صلة بالصحة، وكذلك بغرض تحسین حیاة الفقراء وتعزیز التنمیة.

                                                           
 .123محمد الصدیق بوحریص، مرجع سابق،  -)1(

2 Macroeconomics and Health (CMH), World Health rganization officiel web site, see it in : 26-
6-2019, in link below :  
https://www.who.int/macrohealth/en/  
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الملحة، تساعد عملیة الاقتصاد الكلي والصحة ؛ على وضع الصحة في استجابة لهذه الحاجة 

صلب جدول أعمال التنمیة الأوسع في البلدان،أین یجري العمل على إشراك وزارات المالیة والتخطیط 

والصحة، لتعمل جنبًا إلى جنب مع وكالات التنمیة والمجتمع المدني والمنظمات الخیریة والأوساط 

اع الخاص، وكل هؤلاء یمكنهم المضي قدمًا في جدول أعمال مشترك، لمعالجة القیود الأكادیمیة والقط

المالیة والنظامیة على تقدیم الخدمات الصحیة والاجتماعیة الجیدة، بشكل عادل وفي الوقت المناسب، 

  .وسیساهم هذا العمل في تحقیق الأهداف الإنمائیة للألفیة، والأهداف الصحیة الوطنیة

دان عملیة الاقتصاد الكلي والصحة، والتي تأخذ في الاعتبار متغیرات الصحة والاقتصاد تقود البل 

الكلي الفریدة في البلاد، كما تعمل منظمة الصحة العالمیة مع الحكومات على تعزیز دور الصحة في 

طط استثمار خ برامج الاقتصاد الكلي للبلدان، كما یتم تقدیم الخبرة الفنیة في دعم الجهود الوطنیة لتطویر

      في المجال الصحي؛ طویلة الأجل ومتعددة القطاعات، كما یتم تنفیذ العمل تماشیا مع ثلاثة محاور:

  تحقیق صحة أفضل للفقراء؛-1

  زیادة الاستثمارات في الصحة؛-2

 )1( .القضاء تدریجیا على القیود غیر المالیة-3

  إنه تجدر الإجابة عن سؤال مفاده: 

  إلى تحقیق التطور الاقتصادي، عبر زیادة الرعایة الصحیة؟-خاصة المتقدمة-لما تنحو الدول 

یجیب الخبراء في أوروباعن هذا التساؤل عبر تأكید محوریة الصحة في مسار التطور الاقتصادي،  

وزیادة الأرباح والمداخیل، وهو ما إتجه إلیه الساسة الأمریكیون منذعقود، حیث أقر الرئیس الأمریكي 

مثلا؛ بضرورة إصلاح نظام الرعایة الصحیة أولاً لإصلاح  Barrack Obamaباراك أوباما  السابق

                                                           
1 Ibid. 
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أستاذة الاقتصاد والسیاسة ، Meredith Rosenthalالاقتصاد، وفي هذا الشأن تقول میریدیث روزنتال 

  الصحیة بجامعة هارفارد: 

م أولویات أخرى، مثل التعلی "إنّ الرعایة الصحیة هي الاقتصاد، وإصلاحها سیوفر أموالاً من أجل

  )1(" والابتكار الصناعي.

انّ إتجاه الصحة ضمن الاقتصاد الدولي، لا بد أن یشهد تغیرا جذریا للقناعات وأسالیب التسییر، 

فلا یكون هناك تقدیم للمصالح والرهانات التجاریة، على حساب الاحتیاجات الصحیة، وفي ظل وجود 

ساعي تحقیق الأمن الصحي العالمي، فإن هناك قدرة في تحقیق وضع إمكانیة تحقیق ذلك بإستغلال م

تنتقل فیه حالة الدول الفقیرة والهشة إلى حالة أفضل، ما یعزز سبل تحقیق الإعتماد المتبادل، ومن 

عائدات صحة المجتمعات على تحقیق النمو الاقتصادي وزیادة الدخل لدى الأسر؛ الذي یقود آلیا نحو 

وهي مؤشرات تؤسس لزیادة الاستهلاك العالمي وارتفاع نسبة النمو، وإزدهار الأسواق، زیادة الإنفاق، 

وفي ظل التنافس وحضور قیم الإنسانیة والضمیر، تتعزز باقي أبعاد الأمن الإنساني بما یقود لتحقیق 

  الأمن والسلام الدولیین. 

  

  

  

  

                                                           
، أطلع علیھ بتاریخ: فوائد اقتصادیة مذھلة لاستثمار مصر في قطاع الصحة 4الصحة تنعش خزینتك.. موقع ساسة بوست، -)1(

  ، متوفر على الرابط:26-6-2019
http://cutt.us/j32Ru  
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  المطلب الثالث: الصحة في ظل فشل الدول والكوارث الطبیعیة

تشكل حالة فشل الدولة في أداء وظائفها الأساسیة، مثالا لكیان منهدم في جوهره وهیاكله، أین 

ینتقل الفشل السیاسي لباقي القطاعات، وهذا ضمن القدرة التأثیریة للجانب السیاسي في المجالات 

اد المتفشي سالأخرى، حیث یعزى تحقیق النمو لتطلعات الساسة وبرامجهم، كما یعزى الفشل السیاسي للف

في منظومة التنشئة سواء المجتمعیة أو السیاسیة، إذ أنّ نشأة الطفل في بیئة من الممارسات اللاعقلانیة 

وفي ظل السلوكات المنحرفة، فإنه سیصبح عند سنوات شبابه عنصرا للهدم لا للبناء، ویكون لصحته 

ثار یر الصحیة، التي لها من الأتأثر سلبي بسلوكاته، فعدم الوعي بمخاطر الممارسات والسلوكات غ

على الاقتصاد والدخل وحجم النفقات، یفاقم حالة المعاناة المجتمعیة، وهذا كله نتاج البیئة الاجتماعیة 

  غیر المهیكلة وفق الأسس السلیمة لبناء المجتمعات، التي تحفظ دولها وأممها.

تترابط البیئة مهددات تحقیق الصحة، و  بالنسبة لارتباط الصحة بالبیئة، فإنّ التلوث یعتبر أحد أبرز

والصحة بعنصر الغذاء، فالاحتیاجات المتزایدة من الغذاء تؤثر على مناطق الزراعة وتقلل مساحاتها، 

ما یؤسس لزیادة الأسعار التي ترتفع بإرتباطها بالندرة، وفي ظل الفقر یتجه الأفراد نحو الوقوع في معضة 

الفقر، ومع فشل الدولة في ضمان تقدیم الخدمات الصحیة بالأسعار ثنائیة، وهي غیاب الغذاء وحالة 

المعقولة، تصبح مسارات تحسین الصحة وصیانتها مكلفة، وما هذا إلا نتاج لإرتباطات العناصر المشار 

  إلیها في سیاق البیئة، والتي تتمازج وتتحد في علاقات تأثیر وتأثر.

م، موضوعا 2008ضع یوم الصحة العالمي لسنة نظرا لأهمیة المناخ والتغیر الحاصل فیه، و 

لذلك الیوم بعنوان: حمایة الصحة من تغیر المناخ، والذي تمت فیه محاولة إبراز تأثر الصحة بالمناخ، 

  من خلال:

: یعد قطاع الزراعة قطاعاً بالغ الحساسیة للتقلبات المناخیة، ویمكن أن یتضرر الأمن الغذائي، أولا

رتكز الغذاء فیها على ما یعرف بزراعة الكفاف، أین تقوم تلك الزراعة على میاه خاصة في الدول التي ی
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الأمطار، وهذا یفاقم مخاطر نقص التغذیة في فترات الجفاف وشح الأمطار، وهي الوضعیة التي تعد 

  ملایین شخص سنویا؛ 3.5سبباً بوفاة قرابة 

ك وراءها بیئة الفیضانات والعواصف التي تتر ثانیا: تقلب المناخ یؤسس لخلل في النظام الطبیعي، فتكثر 

مواتیة لتفشي الأمراض وفي مقدمتها الكولیرا، التي تنتشر في ظل ضعف الإجراءات الوقائیة، وتلف 

منظومة میاه الشرب، مما یتسبب في تتفاقم عدد الوفیات بشكل مضاعف عن أعدادها في الأوضاع 

  المستقرة مناخیا؛

میاه أزمة حادة خاصة في مناطق الجفاف، والتي ترفع مستویات تلوث میاه ثالثا: تشكل مشكلة ندرة ال

الشرب، ما یجعل الوضع متأزما بین نقص المیاه وتسببها بالأمراض، نتیجة تلوثها ما یخلق كارثة صحیة 

  وبیئیة؛

رابعا: تشكل موجات الحر التي تصیب بعض المناطق، بتفاقم الوضع الصحي للمسنیین والمصابین 

راض القلبیة والتنفسیة، فیزداد التهدید الصحي مع ظاهرة التقلب المناخي، وما لذلك من تبعات على بالأم

  جهود تحقیق الأمن الصحي؛

خامسا: إنّ الخلل الذي یصیب معدلات درجة الحرارة ونسب تساقط الأمطار، یصیب منظومة الحیاة 

لأمراض وتأجیج حالات العدوى، ما یحتم البریة بالخلل، ومن ذلك الحشرات التي تلعب دوراً في نقل ا

       )1( ضرورة تعزیز جهود الرقابة والإنذار المبكر لضمان أمن الأفراد والمجتمعات.

لا بد من أنّ تتظافر الجهود الدولیة للعمل على صد مخاطر التغیر المناخي التي تتفاقم أكثر 

اة لتهدیدات التي تطال الأرض ونمط الحیمستقبلا، وتشهد صفة عالمیة النطاق، فلا مكان آمن في ظل ا

فیها، والتي رسّخت الاختلال في توازن المنظومة البیئیة، وعلى هذا الأساس فلا بد للدول والمجتمعات 

وفواعل المجتمع الدولي عموما، والساسة خصوصا أن یعوا مخاطر عدم الإسراع في التصدي لتلك 

                                                           
 .5-4م، 2008، منظمة الصحة العالمیة، موضوع یوم الصحة لسنة حمایة الصحة من التغیر المناخي -)1(
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اخي السریع، الذي یتوازى ومشاكل ضیق الوقت، وعقبات الأخطار، فالعالم یشهد حربا ضد التغیر المن

تطبیق السیاسات والبرامج والمؤتمرات الدولیة والقمم التي تعنى بالبیئة، وخیر دلیل على ذلك ما شهدته 

م من إنسحاب الولایات المتحدة، وما لذلك من تبعات على باقي الدول والجهود 2017قمة باریس 

  ئي.المبذولة لتحقیق الأمن البی

تشكّل حالة فشل الدولة خاصة عند إقترانها بوجود العنف، حیث یعد فشل الدولة مدخلا نحو تعدد 

مستخدمي القوة في المجتمع ما ینذر بحرب أهلیة، ومن عائدات ذلك أن تصبح البنى التحتیة الصحیة 

نهم وتتبعه ععرضة للخطر، وفي ظل ذلك یصبح الأطفال عرضة للتجنید في سن مبكرة، ویضیع التعلیم 

الصحة، وتتناقص حصص الأفراد من الغذاء، ومع ضعف وتآكل منظومات الصرف الصحي، تشهد 

الدولة حالة من التحول لبؤرة مرض، حیث یظهر الإسهال والكولیرا والملاریا، وهذه الأمراض التي تتصدر 

یار متكامل دخلا لحلقة لإنهأسباب الوفاة من المسببات الصحیة للوفاة في العالم، لذلك یعد فشل الدولة م

  )1(الجوانب لكل ما یتصل بالصحة.

تتمركز جوانب إعلاء الصحة بالوقائع المتصلة بفشل الدول والكوارث الطبیعیة في قائمة 

الأولویات، لكن وفق تصور ما یجب أن یحدث، لأنّ واقع الحال عكس ذلك، حیث یشهد الواقع الصحي 

تخصصة صحیا ضمن منظومة المجتمع الدولي، فإن ما یلاحظ على تأزما حاداً، ومع تحرك الجهات الم

جهودها هو غیاب التطبیق الجاد، ففي حرب سوریا والیمن مرت أعوام، ولازال الحدیث عن مجاعات 

الیمن وإستغلال الأطفال في الحرب، وفي سوریا هناك حدیث عن التنظیمات المسلحة التي تمنع تقدیم 

) ضربات جویة 2019لنظام السوري، حیث تشهد إدلب منذ قرابة السنة(المساعدات، كما یفعل ذلك ا

تستهدف العاملین في مجال الصحة والمنشآت الصحیة، دون أن یتحرك المجتمع الدولي بشكل جاد 

                                                           
خبر صحفي لمنظمة الیونیسیف، متوفر على  أطفال الیمن في حافة الھاویة في ظل مخاطر فشل الدولة في أداء مھامھا، -)1(

  الرابط:
http://cutt.us/O4OrG  
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وحازم لإیقاف ذلك، وما یلاحظ هو تضاؤل وضعف أصوات المنددین والعاملین على وضع حل للأزمات 

عات، عبر الاهتمام بالصحة وحمایة كوادرها، لیظل العالم في ظل الجانب التي تعیشها الدول والمجتم

السیاسي الذي تحركه مصالحه، بعیدا عن طبیعته وسجیته البشریة والإنسانیة، لذلك لا زلنا أمام مساعي 

  خفض الوفیات وتحقیق التنمیة، ولا تزال هذه المشاریع تتكرر مرات عدیدة.

  الدولیة لتوفیر الصحة المبحث الثاني: جهود المنظمات

منذ بلوغ الصحة الأجندة الدولیة، صارت شأنّأً تختص به فواعل المستوى الدولي، حیث برزت 

جهود المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة في مساعیها لتحقیق الأمن الصحي، وكان لمنظومة 

سؤولیة ورة العمل، ویقع جزء من مالقوانین والتشریعات والاتفاقیات، التي عزّزت الشراكات ونظمت صیر 

تحقیق الأمن الصحي وتعزیز الشراكة فیما یتعلق بشؤونه، وكذا الترویج لعامل القیم الإنسانیة، والذي 

  یكون للإعلام واجب في بلوغه. 

  المطلب الأول: بناء الأمن الصحي ما بین جهود المنظمات غیر الحكومیة ورشادة المؤسسات الصحیة

والمساعي الراغبة في تعزیز الأمن الصحي العالمي، مع الوعي المتزاید بأهمیة تتلاقى الجهود 

الحفاظ على الحة البشریة، وضمن هذا التلاقي تعد رشادة التسییر وعالمیة نطاق التنفیذ ركیزة أساسیة، 

ومن هنا كان لتحقیق منظومة الأمن الصحي الشامل؛ ضرورة في توفیق الجهود وإستغلال العوامل 

ززة لتحقیق ذلك، وكان من بین ذلك ما توافقت علیه منظمة الصحة العالمیة والمنظمات غیر المع

  الحكومیة، وعزما على تحقیقه، إذ شمل المسعى على العناصر الأتیة:

: بإتباع أفضل السبل لالتماس أراء المنظمات غیر الحكومیة في سیاق وضع التشاور-1

  السیاسات والاستراتیجیات الصحیة؛

: بإستغلال كافة سُبل تحسین أسالیب العمل مع المنظمات غیر الحكومیة، فیما یتصل تعاونال-2

  بأنشطة المنظمة وأولویاتها؛
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: من خلال تعزیز الشفافیة والمساءلة فیما یتعلق بالتعاون بین المنظمة السفافیة والمساءلة-3

لامة المصالح المحتملة المؤثرة في سوالمنظمات غیر الحكومیة، بما في ذلك تحدید طبیع أوجه تضارب 

  كیان المنظمة؛

: من خلال انتقاء أفضل السبل لتناول الشراكة مع التمییز بین المنظمات غیر الحكومیة-4

  مختلف الفئات المعنیة من المنظمات غیر الحكومیة؛

ركة ا: بتحدید مدى استحسان وجدوى تحدیث الممارسات والمعاییر، وتحدید معاییر مشالإعتماد-5

  المنظمات غیر الحكومیة في اجتماعات أجهزة المنظمة، وكذا ضمن فرقها ومؤتمراتها؛

بإختیار أفضل الوسائل لتنسیق سیاسات الشراكة مع المنظمات غیر  تحدید الإطار العام-6

  )1( الحكومیة؛ وغیرها من الكیانات التي تتلاقى ومحتوى الشراكة.

لذي ستسیر فیه المنظمات غیر الحكومیة الراغبة في الشراكة تحدد النقاط السابقة الإطار العام ا

  مع منظمة الصحة العالمیة، والتي تقاسمها أهدافها واهتماماتها.

في قیادة الجهود الدولیة لتحقیق الأمن الصحي، بالدور  )2( تتلخص صورة الرشادة أو الحوكمة

 ود عبر العالم، مثل الجهود الرامیةالذي تلعبه منظمة الصحة العالمیة، حیث تعمل على تنسیق الجه

للقضاء على الجدري، وكذا توفیر التقاریر الدولیة بشأن التعامل مع ظهور الأوبئة وانتشارها، وهنا تبرز 

الحوكمة التي صارت مصطلحا متداولا في ظل العولمة، أین تشكلت تحدیات جدیدة وبرز نمط أخر 

                                                           
تقریر المدیرة العامة لمنظمة  ،مطروحة لوضع سیاسة خاصة بالمشاركة مع المنظمات غیر الحكومیةالالرئیسیة المسائل -)1(

  ، متوفر على الرابط: 2013الصحة العالمیة، جانفي 
http://cutt.us/M843J  

؛ ومرد ذلك أساسا حسب الأستاذیین "صالح زیاني" و"مراد بن سعید" إلى حقول المعرفة المتعددة الحوكمةتطور مفھوم -)2(

والمتشابكة...، برز المفھوم في الأوساط الأكادیمیة السیاسیة منذ نھایة الحرب الباردة، ومحتوى الحوكمة في جوھرھا ھو: الطریقة 
  التي تمارس وتدار بھا السلطة، وھذا حسب البنك الدولي، إذ تعد نمطا للتنسیق الاجتماعي المرتبط بالحكم.

صبح الحوكمة العالمیة في مدلولھا؛ أداة تحلیلیة لرصد التحولات في السیاسة العالمیة، وكذا انتقلت الحوكمة الى المستوى العالمي، لت
في الفواعل وأدوارھم، حیث تأخذ الفواعل غي رالحكومیة بشكل جدي، وتقوم كذلك على انتاج ألیات جدیدة لتحقیق مختلف المنافع 

    إطار الدولة. العامة والعالمیة، وتراقب تحركات السلطة وكذا نشأتھا خارج
 ، مرجع سابق.حوكمة الصحة العالمیة: محمد الصدیق بوحریص، أنظر
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ومساعي تحسینها، خاصة ضمن إطار الممارسة الدولیة للعلاقات، وكان لذلك أثار على قضایا الصحة 

بممیزات جدیدة، عبر زیادة الوعي لدى  Global Governanceوالعالمیة، فصیغت الحوكمة العالمیة 

  )1(مختلف أعضاء المجتمع العالمي، وكان نتاج ذلك ضرورة ابتكار ألیة لحوكمة الصحة العالمیة.

  :حوكمة الصحة العالمیة أنها David b. Fidlerیعتبر "دافید ب. فیدلر" 

"استخدام كل من المؤسسات والقواعد والعملیات الرسمیة وغیر الرسمیة، من قبل الدول والمنظمات 

الحكومیة، والفواعل غیر الدولاتیة، بغیة التعامل مع التحدیات الصحیة التي تتطلب عملا جماعیاً عابراً 

  )2(هذا التعامل." للحدود، بهدف الفعالیة بهدف الفعالیة ل

تقرّ حوكمة الصحة العالمیة بالفواعل غیر الدولاتیة من نتاج منظومة ما بعد وستفالیا، والتي 

تعتبرها أكثر من مجرد جانب سلبي ومطلبي على أساس حق الإنسان في الصحة، بل تعدته إلى رتبة 

  )3( شریك ومنتج وفاعل ضمن منظومة الخدمات الصحیة.

تجتمع مساعي تحقیق المنظمات غیر الحكومیة لأعمالها التي تقوم على التجسید الفعلي لحقوق 

الإنسان، مع خصائصها؛ فكونها مؤسسات غیر ربحیة؛ فإنّ ذلك یُعزز التركیز على إنشغالاتها ضمن 

جالات م مجال عملها، حیث فلسفة العمل التطوعي تتیح لها ألیة ذاتیة، تمكنها من العمل الإیجابي في

حقوق الإنسان، حیث أنّ قضایاها؛ باتت حقیقة عامة ذات شعبیة، فرضت ذاتها على الرأي العام المحلي 

والعالمي، وخاصة في زمن العولمة، وبرزت كعنصر مهم لتشكیل ألیة فعّالة ومهمة في نطاق الضمانات 

   )4( والألیات الوطنیة والدولیة، لكافة حقوق الإنسان وتعزیز احترامها.

                                                           
 .45محمد الصدیق بوحریص، مرجع سابق،  -)1(

 .45نفس المرجع، -)2(

  .48نفس المرجع،  -)3(

المنظمة دراسة حول دور المنظمات غیر الحكومیة في حمایة حقوق الإنسان: حالة تطبیقیة على إبراھیم حسین معمر، -)4(

 21)، 2011جامعة القاھرة،  ، (القاھرة: قسم العلوم السیاسیة،لحقوق الإنسان العربیة
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ترتبط المنظمات غیر الحكومیة بحقوق الإنسان من خلال المدخل الصحي، حیث هناك نجاح 

م، وقد عزّز النجاح زیادة عدد 1989" لعام CRCلعدید الاتفاقیات، من قبیل اتفاقیة "حمایة الطفل 

  )1( م.1994منظمة سنة  900المنظمات غیر الحكومیة في العالم في هذا الإطار، حیث بلغ عددها 

في جانب أخر تبرز الصلة بین الصحة باعتبارها أحد حقوق الإنسان والأمن الإنساني، فإذا كان 

البحث عن مصطلح الأمن في اتفاقیات حقوق الإنسان، یعكس حقیقة أنّ الأمن الإنساني هو "حق 

 نإنساني"، فإنّ الأمن الإنساني بمفهومه الواسع متضمنا عنصر الصحة، إنما یعبر عن : التحرر م

الخوف، والتحرر من الحاجة، وهي كمفاهیم تتضمن في أعلى مضامین حقوق الإنسان وضمن أجندة 

الأمن الإنساني، كما تجدر الإشارة إلى مثل العالمیة التي تشمل كلیهما، والتي تعزز الترابط بینهما، تقع 

  )2(لیه.التي تقع عأیضا على الجانب الصحي، ولا یتوقف الأمر هنا، بل یشمل كذلك جملة التهدیدات 

وفق هذا التوجه فإنّ بلوغ درجة أن تصبح الدول تهدیدا للأفراد أو للدول الهشة الأخرى یقل بشدة، 

وذلك لتبریرات حقوق الإنسان، وصدها للتدخل تحت المبرر الأمني، ویعزز هذا الطرح، ما ذهب إلیه 

  قائلا: Seidenstickerسایدنستیكر 

  )3( "حقوق الإنسان لا یمكن أن تنتهك أو تهمل بإسم الأمن."

في ظل محدودیة الدور الذي تلعبه الدولة في مواجهة التهدیدات المتنوعة والمعقدة، بزرت 

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، والتي عزز وجودها تحقیق وتفعیل الأمن الإنساني بأبعاده، تلك التي 

ق الأمن یتحظى فیها الصحة بمكانة هامة، وفي هذا الشّأن؛ فأهمیة المنظمات غیر الحكومیة في تحق

الصحي العالمي، یوافق مساعیها في حمایة حقوق الإنسان والدفاع عنها، والدعوة لإحترامها هي ونظیرها 

                                                           
 .21، الجزائر، دور المنظمات غیر الحكومیة في تحقیق منطق الأمننة ھعنوانفصل ثاني من مذكرة، -)1(

(رسالة ماجستیر في العولم  الأمن الإنساني،" غیر الحكومیة في تفعیل مضاین الدولیة دور المنظماتإدري صفیة، "-)2(

 .53-52)، 2012السیاسیةن قسم العلوم السیاسیة، جاعة باتنة، 

 .54نفس المرجع، -)3(
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، فأدوار المنظمات غیر الحكومیة في تحقیق ذلك تنُمیها الطبیعة الخاصة بها، فهي -الأمن الإنساني–

ة ي مواجهة التهدیدات المتنوعتعمل في محیط غیر الذي تعایشه الدولة، خاصة من محدودیة تدخلها ف

والمعقدة، فضلا عن كونها أحد العناصر التي قد تدخل خانة التهدید على الأفراد، وهنا نجد أنّ المنظمات 

غیر الحكومیة یتعزز نشاطها، بما تمتاز به عن الفواعل الأخرین، حیث تشهد مناطق ما بعد الصراع 

ور السلام، الذي یؤسس لمنظومة العیش الكریم في ظل وأثناء عملیات بناء السلام دخولها لترسیخ جذ

، وفي هذا الشأن فتحقیق الأمن الصحي خاصة في منظومة حوكمة الصحة العالمیة )1(الأمن بأبعاده كلها

  یحتم علینا إدراج المنظمات غیر الحكومیة في خانة العنصر الفعال لتحقیق ذلك.

  ك التجاري وإدارة المؤسسات الصحیةالمطلب الثاني: الالیات القانونیة لضبط السلو 

یتصل أحد جوانب الحق في الصحة؛ بما یتعلق بقضایا التشریعات ووضع القوانین المسایرة لتحقیق 

الصحة للأفراد، والتي تحدد منطلق العمل في مساعي تنفیذ الخطط والاستراتیجیات التي تتمحور على 

  جوهر السیاسة الصحیة، وفي هذا الشأن:

في الصحة مضمون بشكل فعلي في العهد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي المقترح للدول "إنّ الحق 

على  Alma Ataم...، وفي نفس الاتجاه، أكد إعلان "ألما أتا" 1966من طرف الأمم المتحدة سنة 

حق الجمیع في في بلوغ أرفع مستوى صحي ممكن، وواجب الحكومات في أن تعتبر هذه المهمة أحد 

الاجتماعیة الهامة للغایة، وفي هذه الحالة بالضبط، یتعلق الأمر بالحق في الصحة من خلال الأهداف 

مصدر ومظهر هذا الحق، وهنا تطرح مسألة مراقبة احترام إلتزامات الدولة؟ فالمعاییر العالمیة المعبر 

وضع تقاریر بعنها، ترافقها تهیئة سیاسیة لضمان المتابعة التي لیست قضائیة، فالدولة تلتزم فقط 

  ) 2( حول الإجراءات المتبناة، والتقدم الحاصل في تنفیذها من أجل احترام القوانین."

                                                           
  .68-65نفس المرجع، -)1(

 .4، 2012، جانفي 6، العدد دفاتر السیاسة والقانونفي  الحق في الصحة في القانون الجزائري،"قندلي رمضان، "-)2(
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تتجسد فاعلیة مبدأ الحق في الصحة قانوناً؛ بإنشاء القوانین وتفعیلها، حیث أنّ القانون الحاضر 

ة یتصل بمدى الفعالی وغیر المفعل یعد ساكنا، وبفقدانه لفاعلیته ما الذي یتبقى من الحقوق، فضمون

ظمات أو المن-الهیئات التشریعیة فیها–، لذلك ما یجب ان تطرحه الدول )1(الواقعیة والامكانیة في التطبیق

في مقتراحاتها، والتي تلزم الدول على انتهاجها أثناء التوقیع علیها، في أن تكون في جوهر محتواها أداة 

  وطنیا وعالمیا.أولیة، ومحدداً مسبقا لتجسید الأمن الصحي 

یتعدى تحقیق ألیات قانونیة لضبط العمل الدولي في تحقیق أجندات الأمن الصحي في ضبط 

عدید القضایا، فقواعد حقوق الإنسان حاضرة في ذلك، إضافة لتلك القوانین التي تضبط الحیاة الاجتماعیة 

اً لأمن الإنساني أمر عند حلول الصراعات والنزاعات، حیث یصبح تفعیل حقوق الإنسان ومضامین ا

ضروریا، فیحال الأمر للعمل الأممي لضبط سلوك الفواعل والمتدخلین وفق أجندة الضوابط القانونیة 

  التي تضم السیر الحسن لعملیة إستعادة الأمن وتحقیق السلام. 

یحقق القانون خریطة الطریق لعمل المؤسسات الصحیة، التي تعتبر العنصر الفاعل في تقدیم 

تحسین الصحة للأفراد، ویحضر في هذا الشأن ما یطلق علیها القوانین المُنظمة للوقایة الصحیة،  مشاریع

والتي تكون أمرة وملزمة تحت طائلة العقوبات الجزائیة، سیما تلك الخاصة منها بالوقایة العامة، حیث 

  )2( ق الصحة.تعد الأساس لتجاوز مخاطر التهاون بشأن الضوابط الأخلاقیة التي تدخل حیز تحقی

یتحقق جوهر الحق في الصحة من جونب الضبط القانوني بإتباع الألیات ضبط القانون في تحدید 

  مسار العناصر التالیة:

 قوانین أخلاقیات المهن الطبیة؛ 

 قواعد المسؤولیة؛ تلك التي تعني بتحدید المسؤولیات التي تخص المؤسسات للصحیة؛ 

                                                           
  .16المرجع،  نفس-)1(

 .262)، 2013، 1(أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة الجزائر  "النظام القانوني للصحة العمومیة،"عمر شنتیر رضا، -)2(
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 قواعد التكوین والتمویل؛ 

 نشطة الطبیة والتربویة؛قواعد الأ 

 الضوبط القانونیة للنشاط الصیدلاني والطبي؛ 

 قواعد ضبط إنشاء المرافق الصحیة والهسئات الاستشفائیة الخاصة والعامة؛ 

 قوانین الضمان الاجتماعي؛ 

 قوانین العقوبات الجزائیة لضبط المخالفات في القطاع الصحي؛ 

 الاتفاقیات الثنائیة والمتعددة ضمن أطر العمل الجماعي تحت مظلة المنظمات االدولیة؛ 

 قوانین حمایة المستهلك؛ 

 قوانین الرقابة على المنتجات الزراعیة والغذائیة والطبیة؛ 

تحدد كل هذه الضوابط الإطار الكلي للنشاط التجاري والعمل السیاسي ضمن القطاع الصحي، 

  متعددة المجالات ومتكاملة الشراكات في المستوى الوطني والدولي. حیث تؤسس لمنظومة

  المطلب الثالث: دور الإعلام في إظهار عامل القیم الإنسانیة في مجال الصحة 

تعمل المؤسسات الإعلامیة في برامجها على تقدیم صورة تبسیطیة وإشهاریة لجملة من المواضیع، 

ما لوسائل الإعلام، سواء لحساسیة قضایاها أو لأهمیتها وفي هذا الصدد تشكّل الصحة موضوعاً دس

لدى الأفراد والمجتمعات وضمن أجندة اهتمامات السیاسة العالمیة، ویمكن للإعلام تحقیق جانب من 

جوانب الدعایة والتوعیة، ویعد هذا عنصرا مهما لتحقیق تطلعات أنصار تحسین الصحة، ولداعمي 

  قود ذلك.الجهود والقیم الإنسانیة التي ت

أسس المكتب الإقلیمي للشرق الأوسط برنامجاً خاصا لتعزیز الصحة من خلال الإعلام ویتلخص 

  هذا البرنامج في الأتي:
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شُكل البرنامج الخاص بإدماج تعزیز الصحة في وسائل الإعلام بواسطة المكتب الإقلیمي بمنظمة  "

ات لصحافة وتعزیز معرفتهم بقضایا الصحة ذالصحة العالمیة لتزوید الإعلامیین بالمهارات الأساسیة ل

قلیم تحدیات ویواجه الإ، الأولویة بهدف نهائي یتمثل في تعزیز الوعي الصحي في إقلیم شرق المتوسط

صحیة غیر مسبوقة، ولكي تتصدى للمشاكل مثل تزاید حالات الأمراض غیر الساریة، تعمل وسائل 

البرنامج إلى إنشاء طاقم من الصحافیین الصحیین الإعلام في التأثیر على السلوك العام، یهدف 

المؤهلین لإذكاء الوعي العام وجلب التغییر السلوكي وخصوصاُ بین الشباب والفئات المُعَرَّضة للخطر 

 )1( ".الجسیم، وتعزیز الصحة الوقائیة لتحسین صحة السكان

یلاحظ في هذا البرنامج تلاقي العدید من العناصر، فبین الإعلام والصحة والتوعیة والعمل 

الجماعي والشراكات، والتدقیق والإختصاص، ومسائل تحدید خصائص ومشاكل كل منطقة في العالم، 

عزز موالعمل على تعزیز الأمن الصحي وفقا لنمط مواجهة التحدیات فیها، یلعب الإعلام دور المرشد وال

لنشر ثقافة الصحة السلیمة والسلوكات الصحیة، ومعززا لتكاثف الجهود في المجتمع لمواجهة التهدیدات 

  الصحیة والعمل على تحسین النظم الصحیة والرقي بالسلامة.

هنالك بعض الجوانب التي لا یجب للإعلام أن یعمل وفق مبادئها، حیث یشكل الإستغلال فیها 

ث تثُار المشاكل التي تؤثر سلباً على حیاة الأفراد، وتعزز فیها عناصر هدم عنصر هدمٍ لا بناء، حی

بیئة الأمن والسلام فمثلا شكّل الإرث الإستعماري للعدید من الصحفیین الأوروبیین نتیجة احتلال بلادهم 

إزدراء، و  في السابق لإفریقیا، قیدا على النظرة الموضوعیة، ما جعلهم ینظرون لتلك البلدان نظرة إستصغار

وربطوها بكل ما هو سلبي ودنئ، وتعززت الصورة السلبیة في مفاهیم الخطاب الإعلامي الأوروبي الذي 

روج للتقسیمات، فأخذ یسمي شعوب إفریقیا وفقا للإتجاهات الأربع: شعوب الشمال، شعوب الجنوب..، 

                                                           
  ، متوفر على الرابط:2019-6-26، أطلع علیھ في تعزیز الصحة في الإعلامموقع منظمة الصحة العالمیة، -)1(

http://cutt.us/7i1EV  
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وندا، ما أجّج ا على قبائل ر كما قام الصحفییون البلجیكیون بإختراع لفظي الهوتو والتوتسي وأطلقوهم

  )1( صراعا عنیفا راح ضحیته مئات الألاف من الأشخاص.

إنّ تدهور قطاع الصحة وتردي الخدمات والنظم الصحیة في فترات الحروب والصراعات، یتفاقم 

أكثر بحضور التخلف الاقتصادي، وفي ظل التبعیة والفساد المستثري في هیاكل الدولة، تصبح حالة 

ردیة وبكفاءة شبه منعدمة، أین تقل الخدمات الصحیة وتُدمّر المرافق الصحیة، ویتوقف التعلیم؛ الصحة مت

ما یخلق حالة من الفشل المجتمعي الكلي، وما هذا إلا من نتائج الإعلام الممارس إما بأهداف تخریبیة 

  إستغلالیة، أو وفق نظرة التعالي في صراع الأنا والأخر.    

د أجندات العمل الإعلامي وفق القیم الإنسانیة، وما نُّص صراحة علیه في لا بد أن یتم تحدی

إعلان حقوق الإنسا،ن وغیره من الجوانب النظریة الذي تقع عوائق نقلها وتجسیدها عملیا في خانة مثل 

هذه الممارسات والسلوكات، لذلك یتضح وضروریا أنّ على الإعلام أن ومؤسسات الرقابة علیه أن تعزز 

اتها بشأن الرسائل التي یحملها، والتي یجب أن تصاغ بمسؤولیة ووعي تامین، لأنّ ما یعیق تحقیق نشاط

الأمن الصحي وطنیا وعالمیا، هي جملة من الممارسات والسلوكات المرتبطة ببعض الأشخاص 

یاسة سوالأیدیولوجیات والمخططات، حیث یتم الإستثمار في فقر الأخرین وبؤسهم وشقائهم، التي یكون لل

فیها والساسة خصوصا دور بارز جنباً إلى جنب ومراكز البحث ومخابر الأفكار، التي تقدم المصالح 

والأرباح على كل ما هو إنساني، وفي صمیم هذا الموضوع یلاحظ التناقض في قیم اللبیرالیة وحریة 

معظلة  مجتمعات وهذهالسوق، وكذا المساعي الإنسانیة لتحقیق الأمن الصحي، وتحسین صحة الأفراد وال

قیم الحضارة الغربیة، فبین الترویج للعمل الإنساني وأدوار إشعال الصراعات والحروب وإستغلال أزمات 

  الشعوب یقع نقاش الأمن الصحي بین القیم الإنسانیة ونقیضها المعاناة الإنسانیة والربح والرهان التجاري. 

                                                           
، متوفر على 2019-6-26، موقع ساسة بوست، أطلع علیھ في فریقیا.. قارة غنیة تسكنھا شعوب فقیرةإعلاء الدین السید، -)1(

  الرابط:
http://cutt.us/gQCx0  
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  الصحي العالمي المبحث الثالث: الواقع العملي لتجسیدات الأمن

تنحصر عناصر هذا المبحث في نقاش الإرادة الدولیة حوله بین عنصري القیم الإنسانیة 

والإستغلال في المعناة الإنسانیة، وهنا یتضح كذلك إستغلالات سوق المرض أو سوق الصحة ضمن 

الصحة  نمسعى تحقیق الأرباح على حساب صحة الأفراد والرغبات الدولیة التي تعمل بشعار،"تحسی

  للجمیع" كهدف من أهداف الألفیة. 

  المطلب الأول: الإرادة الدولیة الجادة بین الضرورة الإنسانیة والمعاناة الإنسانیة

إنّ رغبة الفرد في الصحة تجعله مهوسا بتحقیقها حتى على حساب رفاهه، وتستغل الشركات 

فق لأخذ أموال زبائنها، ویتم ذلك دوما و العالمیة هذا الجانب بأنانیة حیث تبتكر أبشع طرق الإستغلال 

التبریر العلمي، سواء في حالة فقر أو غنى المستهلكین، فمثلا یتم الترویج لوجود كسوف أو خسوف 

معین، ویتم إستغلال الظاهرة ببیع النظارات الخاصة بضمان المشاهدة الأمثل والأصح لحمایة العینین، 

قناع والتبریر العلمي، یقدم الألاف على إقتناء تلك النظرات ومع أهمیة النظر لدى الفرد وفي ظل الإ

وتحقیق رؤیة للظاهرة على أساس السلامة والوقایة، لكن الحقیقة مخالفة لذلك، فلو سأل أحدنا هل سمعنا 

بشخص رأى ظاهرة الكسوف أو الخسوف وفقد بصره؟ عندها ستصدمك الإجابة، حیث أنّ الجمیع 

  سیجیب بالنفي. 

لا یتوقف عند هذا الحد؛ فمخابر إنتاج المرض والأوبئة والفیروسات، وإستغلال الترویج  إنّ الأمر

لها خاصة في المجتمعات الهشة تلك الدول ضعیفة البنیة التحتیة خاصة من قبیل المؤسسات 

الاستشفائیة، وفي ظل غیاب الرقابة فإنّ زرع فیروس ثم إغفال الوضع لمدة وجیزة، ثم الإعلان عن حالة 

الطوارئ والتأهب، ثم یبرز العمل الجماعي، ویبدأ عمل المخابر في إیجاد اللقاحات والأمصال والمضادات 

لذلك الفیروس، وتبدأ معها حملات الترویج بأنّ المرض قد إجتاح عدید الدول ونحن امام عدوى دولیة، 

ع ذلك مرحلة زیكا....وغیرها، وتتب والاستشهاد بحالات إنفلونزا الطیور أو إنفلونزا الخنازیر أو الإیبولا أو



 الصحة ما بين الجهود الجادة للأمن الصحي والاستثمار في المعاناة الانسانية  :الفصل الثالث

 

110 
 

الترویج لضرورة إقتناء اللقاحات الضروریة فتعمل الدول على إقتناء شحنات بمئات الملایین من الدولارات 

  بهدف تحقیق الوقایة للأفراد من مخاطر الأوبئة.

  تحتل الشركات الطبیة مراتب عالیة ضمن نظیراتها في المجالات الأخرى حیث:

العام تجاه شركات الأدویة بدرجة كبیرة خلال السنوات الأخیرة في ظل الجدل الطویل بشأن  تغیر الرأي "

أجرى بحث جدید لشركة "ریبیوتیشن ، وقد أسعار العقاقیر خاصة المرتبطة بعلاج أمراض خطیرة

للاستشارات تقییما عاما لعدد من الشركات شمل سبعة أوجه  Reputation Institute إنستتیوت"

اءت ج منتجات والخدمات والابتكارات وقوة العمل والإدارة والمواطنة والقیادة والأداء المال، حیثوهي ال

 Novoالأمریكیة في المركز الأول تلتها "نوفو نوردیسك"  AbbVie شركة "إیه.بي.بي فاي"

Nordisk  "الدنماركیة ثم "تاكیداTakeda  الیابانیة وروشRoche  السویسریة وجانسن

Janssen 1."لبلجیكیة في المراكز التالیة على الترتیبا   

حة، وفي الص تشكل إعتلالات الصحة وفق منظور الطامحین بتحقیق الأرباح بإستغلال إعتلالات

إفریقیا  تظهر-كبیئة للإنجاز وعامل بناء–ظل معززات ذلك من فقر وضعف تنمیة وغیاب الدیمقراطیة 

  مثلا مظهر، القارة المعوزة التي تحتاج الرعایة، والتي تحتاج المساعدات الدولیة والتي في شأنها یقال:

ة سلون مندوبیه وممثلییهم للمساعد"من المفترض على المنظمات التي تقدم المساعدات للفقراء أن یر 

في الحد من الفقر والمرض في القارة، لكن على نقیض ذلك یروج للقارة السمراء صورا مهینة تكون 

مدخلا لجلب المساعدات، حیث لو كانت المساعدات الدولیة تتسبب في نهضة الأمم، لكانت إفریقیا 

ا تخلفة عملیات المساعدة الدولیة من ضرر أكثر هي أكثر قارات العالم تقدماً، هذه المقولة تتحدث عم

                                                           
  ، متوفر على الرابط:2019-6-26موقع أرقام، أطلع علیھ في  م،2017أفضل شركات الأدویة العالمیة سمعة في -)1(

http://cutt.us/gbca5  
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منه من إفادة، فمهمة هذه المساعدات هي إفساد الطبقة الراقیة في المجتمعات الإفریقیة، وجعلهم 

   ) 1( یفكرون بطریقة بعیدة عن مصالح شعوبهم،"

ات، فلا وسیلة لجلب المساعد -المتداولة في الاعلام بشكل سلبي-وعلیه تقدم المعاناة الإفریقیة 

یزال الإعتقاد بأنّ إفریقیا في حاجة للأخرین وهي عالة علیهم، وحیث ما حل الإفریقي یعامل بحذر، 

تحقیق  ي أطروكأنّه مصدر تهدید، في حین یروج أنّ المساعدات هي في صمیم المساعي الإنسانیة وف

الصحة للجمیع، لكن الواقع مغایر لذلك، فلو عوملت إفریقیا على أنها مصدر المواد الأولیة التي تصنع 

منها مواد وعلامات صور الرفاه في الدول المتقدمة، ونشر عنها قارة الثقافات المتعددة، لیس كما یروج 

قیة لعمیقة، وتأجیج الصراعات العر ویخطط له بالتسبب في الحروب واستغلال الفروقات الثقافیة ا

والجغرافیة، التي خلفت ملایین القتلى، ثم یؤطر ذلك ضمن أهداف الألفیة بتخفیض معدلات الوفیات، 

والاهتمام بالأمومة والطفل، لا یمكن تحقیق نتائج مختلفة بإتباع نفس النهج، فلا بد من إحداث ثورة في 

تلاقي الشعوب والاحتكاكات بین فواعل المجتمع الدولي ضمن المبادئ والقیم العالمیة لتحدید عملیات 

    مساعي المخططات الأممیة. 

  المطلب الثاني: سوق المرض: إستغلالات المرض في المجال التجاري

تحدد قواعد التجارة الدولیة ذات الأثار الصحیة، منظومة العمل التجاري ذي المحتوى الصحي، 

الأثر السلبي والإیجابي على الصحة، والتي تخلف حالة من الخلاف من قبیل الأدوات والمنتجات ذات 

حول حقیقة جدواها، ومدى الإیجابیات في الإستمرار في تطبیقها، حیث تشیر بعض الأراء أنّ الخلل 

یقع في منظومة إیقاع الضرر ن خلال القواعد الملزمة لمنظة التجارة العالمیة، تلك التي تغیب عند 

لمیة، حیث لا یمنكنها تنفیذ العقوبات على الممارسات التجاریة التي تروج وتؤسس منظمة الصحة العا

                                                           
 ، مرجع سابق. فریقیا.. قارة غنیة تسكنھا شعوب فقیرةإعلاء الدین السید، -)1(
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لمنتجات غیر صحیة، هنا نكون بصدد جدوى إیجاد حقوق الإنسان وجدوى وضع میكانیزم الأمن 

الإنساني، وقد أكدت عدید الأدبیات في میدان الصحة العالمیة أن هذه القواعد تسمح عملیا لبروز حالات 

فیها المصالح التجاریة على المساعي الرامیة لحمایة صحة الأفراد والصحة العامة، وبالتالي الحد  تتفوق

  )1( من تمتعهم بحقهم في الصحة، وتهدید أمنهم الصحي.

إن من بین المعاملات التجاریة التي تتفوق على مساعي تحقیق الأمن الصحي، منها تلك التي  

سنة على أضراره، لكن یلاحظ الترویج  50الذي أشارت الدراسات منذ تعنى بمبیعات التبغ، ذلك النبات 

له في الإشهارات، وتتنافس في إنتاجه الشركات، وهذا بعیدا ونقیضا لما یسببه من مخاطر على الصحة، 

قد تبلغ حالة الإصابة بأحد أنواع السرطان، ولا یتوقف الأمر هنا بل إنّ السجائر تعد أحد أكثر وأخطرر 

الوفاة تحت مسمى الموت البطيء، حیث تشیر إحصائیات منظمة الصحة العالمیة، على أنّ مسببات 

ملایین شخص تنتهي حیاتهم سنویا بمرض یسببه التدخین، ویرجّح تفاقم العدد بحلول سنة  6حوالي 

  )2( لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ذلك. إذا، م2030

ة منظمة الصحة العالمیة، والمتوجة بالإتفاقیة الإطاریة لمنع "بالرغم من الجهود الوطنیة والدولیة بقیاد

م، وجهود منظمات وحملات المجتمع المدني 2005، والتي دخلت حیز التنفیذ في (FCTC)التبغ 

العالمي للحد من استهلاك التبغ، ومكافحة التجارة في منتوجاته، تقدر بعض الإحصائیات أنّ قرابة 

من سكان العالم هم بدون حمایة قانونیة شاملة من التعرض للتبغ، فبرغم القیود القانونیة  89%

الوطنیة الأخذة في الانتشار عالمیا بخصوص جوانب الترویج والإشهار خاصة، ومع هذا تظل تجارة 

    ) 3( التبغ مشروعة وطنیاً ودولیاً، وتستفید من مزایا التي أتاحتها عولمة التجارة وتحریرها."

                                                           
 .114-113محمد الصدیق بوخریص، مرجع سابق، -)1(

 .114نفس المرجع، -)2(

 نفس المكان.-)3(
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یحقق القطاع الخاص بتجارة التبغ عالمیا أرباحاً هائلة، وقد قدرت صحیفة الغاردیان البریطانیة 

ملیون دولار، في هذا الشأن یتضح أنّ  500) شركات منتجة للتبغ بحوالي 06حجم مبیعات أعلى ست(

ذا الشأن حي، وفي همواجهة هذا النسق التجاري یعد مسعاً لتحقیق الصحة وطریقا نحو تعزیز الأمن الص

قامت بعض الدول من رفع شكاوى لمنظمة التجارة العالمیة على خلفیة التدابیر التي تتبعها بعض شركات 

التبغ، والتي لا تراع فیها قواعد التجارة العالمیة الحرة، متجاوزة كل الإعتبارات الصحیة، لكن في مثل 

ها یة لصالح الشركات والدول التي تدافع عن مصالحهذه القضایا یلاحظ كیف تنحاز منظمة التجارة العالم

في تجارة التبغ، ومثل هذه الممارسات تعزّز إنخفاض أسعار التبغ وتنشط تجارته، مما یؤدي لإرتفاع 

نسب المدخنین، وهذا یعد خرقا وعجزا واضحا لتحقیق الأمن الصحي، الذي یلاحظ على أنّ اتفاقیات 

  )1(اداة مقارباته وجهود تحقیقه.التجارة تنحو منحى صریحاً، في مع

  

مما سبق عرضه في هذا الفصل؛ إتضح جزء مهم من نقاشات الأمن الصحي، وهي النقاشات التي  

تمحورت بین القیم والضرورات الإنسانیة من جهة والرهانات التجاریة من جهة ثانیة، كما أنّ تموضع 

یث تشهد ضمن النزاعات والحروب حالة الصحة في السیاق الدولي یربطها بظرفي الحرب والسلم، ح

الانكماش والضعف في مقدرات المنظومة الصحیة للدولة، ذلك الذي یحیل إلى تفاقم المشاكل الصحیة 

وزیادة الوفیات، ونفس الأمر عند حلول الفشل والعجز في قدرة الدولة على أداء مهامها، أو عند 

اع والصراع، إذ التقهقر هو الصفة المصاحبة حدوث الكوارث الطبیعیة، فالأمر سیان وحالة النز 

  للصحة أنذاك.

أما بالنسبة للجوانب الاقتصادیة وعلاقات الصحة بمنظومة التجارة الدولیة، وضمن جهود 

المنظمات غیر الحكومیة فإنّ حالة التنظیم الدولي تعزز تحقیق أجندات الامن الصحي وطنیاً وعالمیاً، 

                                                           
  .115نفس المرجع، -)1(
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ود الإعلام وتیسیرات النظم القانونیة والتشریعیة للدول وكذا ضمن وذلك لعدید الاعتبارات بین جه

الاتفاقیات المبّرمة، لتشكل قاعدة العمل السلیم التي لا تلبث أن تصطدم بعقبات الشركات وإنحیازات 

المنظمات التجاریة الخاصة، وتحویر إستخدام القوانین لصالح الممارسات اللاأخلاقیة والمصلحیة، التي 

ها الأرباح على الأرواح البشریة وهذا من عائدات عدید الاختلالات في منظومة التسییر العام تقدم فی

  وفي نوایا مؤطري العمل الجماعي في جوانبه الإنسانیة التي لا تزال بعیدة عن الأمال الموضوعة لأجلها. 

    

  



 

  

  

  

  ةـــــــــــــــــــخاتم
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  :خاتمة

بعد هذه الدراسة لموضوع الأمن الصحي في العلاقات الدولیة: بین الضرورة الإنسانیة والرهانات 

التجاریة، وعلى ضوء البدایة بتوصیف المعطى الصحي في اهتمامات السیاسة العالمیة، والذي یضم 

الة والمرض، إلى حتقدیماً موجزاً عن تطور الصحة، بحیث توضح أنّها انتقلت من حالة غیاب العلة 

الوقایة والتوعیة وقد اصبحت تحمل في جوهرها معناً مرادفا للرفاه، لكن هذا ضمن المجتمعات المتقدمة، 

فالعالم یشهد حالةً من التدرج في مستویات الصحة، تلك التي تعزز البناء وتساهم في تحقیق النمو 

ح داً لوضع أسس الدولة القویة، بحیث توضالاقتصادي، فحالة الصحة الجیدة تعد قوة في المجتمع، وممه

  أنّ قوة الدولة من قوة المجتمع؛ وقوة المجتمع في صحته.

تعزز حلقة التنمیة في ظل تواجد منظومة الصحة التي تحقق أهداف السیاسة الصحیة، المؤطرة 

 ببرامج وطنیة تختص بكل طبقات وقطاعات المجتمع، حیث یعین الاختصاص على الإتقان، وتفادي

عجز فواعل تحقیق الصحة مجتمعیا، حیث یلزم تحقیق الصحة وطنیا، ضمان توافر منظومة قانونیة، 

حیث یتم تجسید الحق في الصحة قانونیاً، وهو مسار العملیات التي تقودها المؤسسات الخدمات الصحیة 

یهما عدم رط فالتي تعمل على تحقیق التغطیة الصحیة الشاملة والرعایة الصحیة الأولیة، والذي یشت

الإضرار بالأفراد خاصة في الجوانب المالیة، ویأخذنا هذا الطرح لفهم أنّ التهدید الذي یقف أمام بلوغ 

الصحة الجیدة للأفراد هو الفقر، ذلك الذي یشكل عامل هدم صحة الأفراد ویفاقم المخاطر التي تعترضهم، 

 إلى حالة فقدان القدرة على إمكانیة دفع ثمن إذ تتّالى العوامل المهلكة للصحة من فقر إلى سوء تغذیة

الخدمة الصحیة، وهذه الحالات هي مؤشرات على حالة فشل الدولة التي تحل خلالها، أزمات فقدان 

الإستقرار وتفشي العنف، لتغدوا الصحة في حالة الخطر الشدید، فتدمر قاعدة البنیة التحتیة وتحل 

لأمن الصحي وفي هذه النقطة، نكون قد أسسنا وفق هذا المجاعات وكل هذه العوالم هي مهددات ل
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الترابط حقیقة مركب الأمن الصحي، وعوامل بناءه وهدمه، حیث العمل والتنمیة وغیاب الفساد بأنواعه 

وحضور الدیمقراطیة بقیمها التي تعزز بناء مجتمع صَحیحٍ یتحقق به النمو الاقتصادي ویعزز فیه 

  اعدة قوة للدولة.التماسك المجتمعي الذي یعد ق

قدمت الأطر التنظیریة أرائها في الأمن الصحي، حیث أسست الواقعیة طروحاتها بناءاً على عامل 

القوة العسكریة، التي یتعزز أدائها في ظل وجود عامل الصحة الجیدة، التي تعین على التكامل في القوة، 

ه سابقا في هذا الجانب یدعم ما توصلنا لحیث العنصر البشري الصَحیحُیعین كفاؤة الجیوش وفعالیتها، و 

إعتبار الصحة عنصر قوة للدولة، أما بالنسبة للبیرالیة فهي تنظر لمعطي الأمن الصحي بتبریرات 

إقتصادیة، تعكس جوهر الفكر اللبیرالي القائم على المنظمات والاعتماد المتبادل، والذي یقدم المرض 

مل الجماعي بقیادة منظمة الصحة العالمیة، وضمن تحدید كتهدید صریح للإقتصاد، في حین یشكل الع

الأولویات والعمل وفق قیم الإنسانیة فبالإمكان تحقیق الأمن الصحي جنباً إلأى جنب وبناء منظومة 

  اقتصاد دولي متین یقوم على صحة الفرد، وعائدات ذلك على النمو الاقتصادي.

راع ف لها أن تغیر الهویات، تلك التي تؤجج الصتنحو البنائیة في عمق الحوار حول المفاهیم وكی

خاصة بإستغلال عامل الهویات، ویحیلنا المرض لحالة تصور اللامبالاة والتهمیش بمن یعانون الأمراض 

والأوبئة، وتنشأ عن هذا النمط من التفكیرحالة تصنیف الأفراد وفق معاییر لا تؤسس لحكم سلیم علیهم، 

لمظلمة والسمراء، وكانت المحددات العرقیة هي المحدد في صیاغة مفهوم حیث وصفت إفریقیا بالقارة ا

یوازي نظرة التعالي ویوافق حالة الإزدراء للأخر، وفي حالة المرض فإنّه نقل التصور الإیجابي الذي 

صاحب بدایة اكتشاف المقدرات الإفریقیة وعزز شراكة الدول الأوروبیة معها، إلى حالة من السلبیة؛ 

حت إفریقیا عالة على الأخرین ومنطقة تجتاج الرعایة، وعیه فإن المفاهیم صاغت تصورات حیث أصب

  عن هویات، تحدد وفق تجرید المفهوم سواء إیجابا أو سلباً.
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یحقق الأمن الصحي تحقیق مثالیة في تجسید عناصره ومضامینه، وفي هذا الشأن یلاحظ العجر 

لة من التضاد بین المصالح والقیم، حیث صار عنصر في تحقیق الأمن الصحي وطنیا وعالمیا، لحا

السیاسة قابلا للصیاغة بمفاهیم الربح والخسارة، لتحل المكاسب محل الضرورات، وهذا عند فقدان الترتیب 

السلیم للأولویات، ضمن منظومة الفساد غیاب الدیمقراطیة، وصراعات الأنا والأخر والهوس من الاخرین، 

ح إفریقیا مخبر تجارب للأمراض وللمخابر والشركات التي تحقق الربح على حساب تلك التي قادتنا لتصب

حیاة الأفراد ومعاناتهم، وما هذا إلا التحدید الأمث لمكانة الأمن الصحي ضمن أبعاد الأمن الأخرى، 

و حفلا نزال أمام تقدیم التهدید الوجودي بالعامل العسكري، في منظومة الدولاتیة، في إتجاه الخارج ن

الداخل، لیقدم التهدید الوجودي في هذه الحالات على محتوى التهدیدات الأخرى التي بلغت درجة 

العالمیة، لتصیر مهمة تحریر الأفراد التي محتوى وجوهر الفكر النقدي للدراسات الأمنیة، مهمة فاشلة 

عد والضوابط ب القواوغیر متوافقة بین عملیات التنظیر لها وتلك التجسیدات العملیة، التي یحظ تغی

القانونیة، وإحلال محلها الإنحیازات والمیولات لأصحاب الأرباح والمال، لنصبح في مأزق تناقض بین 

قیم الحضارة الأوروبیة التي تتبنى صورة رمز الحضارة، وتمارس سیاساتها وتتعالى على من یعانون 

قات ثل لمحل الأمن الصحي في العلاوتستغلهموفق منطق البربریة والوحشیة، وهذا هو التوصیف الأم

الدولیة، فهو یشغل حیزا سبه غیر مرئي وغیر مسموع، فلا یؤخذ بالمبادرات التي تعنى تحقیقه، بل یروج 

، ففي حالة اختلاف بین الأقوال والأفعال-نحن ننقذ الأخرین–العمل الإنساني في صورة جوهرها منطق 

المنظومة الدولیة والجهود والشراكات وتلك الممارسات یصعب الحكم على السلوك، فالخلل الذي یمس 

اللاأخلاقیة، تعزز أننا لا نزال ضمن نمط التفكیر التقلیدي لتصورات الأمن، فنحن نلاحظ خطابات 

التهدید ولا نلاحظ خطابات التحدید لعناصر التهدید الفعلي لأمنٍ صار یعنى الجمیع في الكوكب، وهذا 

المترابط الذي یتأثر بمط العلاقات بین فواعله، والذي یفاقم تجاوز هذه ضمن منظومة النسق الدولي 

الحالة هو أنّ الدول الهشة والضعیفة لا تزال تؤمن بالوعود الإعلامیة الإستهلاكیة للرأي العام الدولي، 
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 يوفق نمط الحكم الشامل بأدوات ناعمة دیمقراطیة، وهذا الذي یفسر حالة التموقع المتدني للامن الصح

ضمن منظومة الأمن وعناصره الأخرى التي یقدم فیها المفهوم الموسع للأمن بالطروحات التقلیدیة على 

الصورة النقدیة للأمن، وهي التي أسست لهذا الواقع الأمني الذي یشهد حالة من الذهاب نحو حالة من 

ردیة بوء المواجهة الدولیة الفاللاأمن الشامل والمتعدد، وحینها نكون أمام عدید التهدیدات القویة التي ت

فیها بالفشل، وفي هذا الشأن فإنّ الدعوى للعمل الجماعي وتفعیل الأمن الصحي والبیئي والغذائي وتحقیق 

منظومة من الرقابة وصیاغة قواعد قانونیة تضبط العمل الجماعي وتأسیس قاعدة شبانیة واعیة بمخاطر 

من والسلام وتجنبنا البقاء في حالة التوتر سیاسات الكیل الأمن كل ابعاده وقطاعاته، لتؤسس لعالم الأ

بكیالین هذه التي تطغى على مماراسات السیاسةالدولیة، وفي هذه النقطة نذكر أنّ السیاسة هي أبرز 

لسیاسیة ارسة امتحدي یواجهه الأمن الصحي، ولا مجال لتحقیقه إلا بتصویبها وفق الأطر الأسلم للم

  العقلانیة والمتبصرة.

  

  



  

  

  

المصادر قائمة 

  والمراجع
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  الم��ص:

يرتبط�بمدى�قدرة�الدول���ونھالأمن�الص���أحد�أبرز�قضايا�السياسة�الدولية،��عدّ �ُ 

���صيانة���ة�أفراد�ا�ضمن��يا�ل�النظام�الاجتما���الك��،�حيث�ترتبط�وتؤثر�ال��ة�

  �عديد�ال�شاطات،�و�عزز�مدى�أ�مي��ا�بتضمي��ا�كمحتوى�أم���ضمن�الدراسات�الأمنية،�

مؤ�د��ما�ب�نو���اوح�الا�تمام�بھ؛��صلب�قضايا�الأمن�الدو��،يتموقع�الأمن�الص������

ضرورات�ر�حية،�وقد�تم�ھ����ومعارض�وم�شغل�بھ�وفق�مسؤولياتٍ�إ�سانية�وأخر�مستغل�ل

�الأمر�بأخذ�الصورة�الواقعية�لت �،الأمن�الص���عمليامسا���تحقيق��طبيقاتمناقشة��ذا

 إ����الدراسة؛الدولية�وا���ومات،�لنتوصل����أخر��ذه�ضمن�نطاق�عمل�المنظمات�
ّ
�ھ�لا أن

وأنھ�يجدر�ا��روج�من�الأمن�الص���ضمن�سياقات�الأمن�ذات�الأولو�ة،��إغفالت��ير��يمكن

  دائرة�الطرح�ال��اغما�ي�لل��ة����الشؤون�العالمية.

  .العلاقات�الدولية،�الدراسات�الأمنية�؛ال��ة�؛الأمن�الص���ال�لمات�المفتاحية:

Abstract : 

Health security is one of the most important issues of international 

politics because it is linked to the extent to which countries can maintain 

the health of their members within the structures of the social system. 

Health is linked to and influenced by many activities.  

Health security is at the heart of international security issues, ranging 

from a supporter to an opponent, preoccupied with humanitarian 

responsibilities and the last exploited for profitability. This has been 

discussed by taking a realistic picture of the practical applications of 

health security within the scope of international organizations and 

governments , We conclude that the omission of health security can not 

be justified in priority security contexts, and that it is worth departing 

from the circle of pragmatic proposition of health in world affairs. 


